الشيخ/ محمد على محمد إمام 


تقربم أصىاب الفضيله: 


فضيلة الدكتور/ عبد الغنى القاسمي| ]| 


وفضيدة الدكتور, خليل أحمد صالح/ | 
وفضيلة الدكتور, محمود زاهي القضاة[ | 
#بوشيلة الدكتور, بشار شريف[ ] 


لجنل 
عسرق) 


[النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ).6# ١‏ ) 


ااام 
15 )| 
27 
اام 


دار الكتب والوثائق المصرية | ] 
ياي ل | 
النفى «ابلئبات 

ف سريعة أقل البديمانت 


الشيخ/ محمد على محمد إمام 
كفر ميت العز _ ميت غمر _ دقهلية 


جمهورية مصر العربية 


كان 


8 
ك2 

( 2-307 
١ / 1 


تحال 
مماال 


| ةا 
- " 


3 كرماائر 
5 ) 
57 
كلك 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان 1 « ْ 
مانالط ام 
إهذداء 


أهدي كتابي النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان: 

- إلى مشايخنا وعلمائنا في مصر وجميع بلدان العالم جزاهم الله عنا كل خير. 
- إلى كل الخارجين ني سبيل الله على وجه المعمورة. 

- إلى كل الدعاة إلى الله من خطباء ووعاظ ومعلمين. 

- إلى الملدرسين وطلاب العلم العاملين. 

- إلى الآباء والأمهات المهتمين بإحياء الدين ونشره في العالم كله. 
- إلى الشباب المسلم الحريص على نشر دينه» وإحياء سنة نبيه. 

- إلى كل من يحب الله ورسوله. 

- إلى كل مسلم همه أمر دينه ودنياه وآخرته. 

- إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر. 

- إلى كل طالبي الحق. (المؤلف ) 


حال 
مانا 


«(ائ 
5 ) 
7 
كلك 


"جه [النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان ]. «8» ل ؛_ ) 


شرم 


4 


نضيلة الدكتور/ عب الغني القامي 
( صفظه الله تعاك) 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي وعد عباده بالإمامة والتمكين 
بعد الصبر و اليقين ‏ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمََ يَيدُونَ ْنَا ا صَبَعُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا 
يُوقِنُونَ »)١(1‏ ولا يستقر اليقين في القلب ألا بعد النفي والإثبات والتخلية 
والتحلية و نصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي كان يعلم أصحابه اليقين كما 
كان يعلمهم القرآن الكريم وعلى آله وأصحابه الذين هزوا قصور كسرى 
والروم بقوة الإيهان واليقين» فمكن الله لهم في الأرض كما وعدهم في كتابه المبين 
أما بعد: 

فقد أهداني الأخ المكرم الشيخ محمد إمام كتابه الموسوم:( النفي 
وابدئبات ف بريعة أقل ابديمات ) وبعد مطالعتي له مرتين الأولى 
متصفحا والثانية متأملا فألفيته قد رتبه ترتيبا بديعا يتناسب وحال القلب إقبالا 


و إدباراء واستدل لكل صغيرة وكبيرة بها حضره من نصوص الوحيين وكلام 


)١(‏ سورة السجدة - الآية 4 ؟. 


عورا 
مماال 


قار 
5 )| 
١1/4‏ 
0 


) [النفي والإثبات في شريعة أهل الإكان ]. 6 [ه_‎ ١ 


أهل العلم من كتب التفسير والتاريخ والحديث وشروحه. ما أعطى مصداقية 
للكتاب وزاده بهاءً. 

والمتأمل في المكتبة الاسلامية المعاصرة قل ما يسقط نظره على سفر مستقل في 
باب اليقين والتوكل» رغم أن كل العلوم تجف إذا جف القلب من اليقين» بل 
تصبح الأعمال التعبدية خالية من الروح إذا فرغ القلب من اليقين ونور الايمان» 
فكم نحن بحاجة لتخلية هذه القلوب عم| سوى الله تعالى وتحليتها بنور الإيهان 
واليقين الذي من خلاله تصلح الأعمال ثم تصلح الأحول ويكتب الله لنا 
التمكين كما كتبه للصحابة الكرام . 

فأيها القارئ الكريم هذا السفر تمعن تفضلا لتلك المعاني المبثوثة فيه تملأ قلبك 
حبا لله وتعلقا به ولا يسعنا في هذه الأسطر إلا أن نتقدم بالشكر للشيخ المكرم محمد 
علي محمد إمام على جهوده ني نشر العلم وخاصة با يصلح القلوب والبيوت والأسر 
فهي قواعد الإصلاح فلا يستقيم السقف إلا بعد ثبوت الأساس هذا ونسأل الله 
العلي الكبير أن يبارك في هذا الكتاب وني صاحبه وينفع به أهل القبلة ويجعله له ذخرا 
يَوْمَ لا تمع مال وَكَابَنُونَ * إِلَّا من أَنَى اللهبقَْبٍ سَلِيم 1(1). 

سبحانك اللهم وبحمد أستغفرك وأتوب إليك, وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 

د. عبد الغني القاسمي( الجزائري ) 


تخصص فق الحديث وعلومه 


.325 28 سورة الصافات - الايتان‎ )١( 
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[النفي والاثبات في شريعة أهل الإمان] 6# 1 ) 
42 2ر١‏ 
سلف تر 
اصرم 
نضيلة الدكترر/ غليل حل صا 
( صفظه الله تعاكت) 
الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله 
وصحبه أجمعين الذين فازوا منه بحظ عظيم. أما بعد.. 
ولقد طالعت كتاب " النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان " الذي ألفه 
أخي بي الله» - الشيخ محمد علي محمد إمام ‏ من البداية إلى النهاية» فأدركت أنه 
مفيد ونافع جداً لنا جميعاء حيث إني لما بدأت مطالعته فم استعطت تركها في 
الوسطء بل قرأته إلى النهاية. 
فهذا دليل على مدى إخلاص أخي في الله " الشيخ محمد علي محمد إمام - 
حفظه الله تعالى ‏ ني إخراج هذا الكتاب. 
ولقد حاول أخي في الله في كتابه هذا: توضيح مفهوم معنى الكلمة الطيبة: 
والتوكل مفهوما صحيحاء حيث إنه - حفظه الله تعالى ‏ لم يكتف في بيان 
مفهومه بمجرد الأقوال فحسب. بل أيدها بكلام الله عز وجل - وبكلام حبيبه 


ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهذا هو عين الشريعة. 


كان 


0 () 
<١ / 1-‏ 
عوق) د 
موه 


»لعا 


ثم كتب مفصلا حول جهد الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحول جهد 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


فرعون.. وذكر أن جهد فرعون هو تغيير الأحوال بالأسباب.. أما جهد الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - فهو تغيير الأحوال بالإيهان والأعمال الصا حة, 
واستدل على كلامه بالآيات القرانية. 

وتنسيقه أيضا كان متازاً حيث إنه ‏ حفظه الله ورعاه ‏ أولا :قام بدراسة 
يقين الكلمة الطيبة» فبين معنى الكلمة الطيبة» ثم بين مقاصدهاء ثم ذكر طريق 
إصلاح اليقين في القلب. وكيف يمكن أن يتغير اليقين من المخلوق إلى الخالق» 
ومن الأسباب والأشياء إلى الله سبحانه وتعالى - ومن الدنيا إلى الآخرة. فجاء 
في هذا الباب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء والحكماء. 

والأمر الذي دعاني إلى أن أطالع هذا الكتاب هو أولا: إخلاص أخي في الله 
في تأليف هذا الكتاب. وثانيا: أنه حفظه الله قام بأكبر جهد ني إخراج هذا 
الكتاب, وني هذا الشكل. حيث إنه ‏ حفظه الله تعالى ‏ ذكر فيه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وأقوال المشايخ والحكماء حسب المواضيع» وهذا العمل 
عادة ينقص أكثر المؤلفين في تأليفاتهم, لكن الأخ في الله قد صب جهده وتركيزه 
على هذه النقطة المهمة. 

فهذا ما جعلني وأجيرني على مطالعة هذا الكتاب بأكمله كلمة كلمة 


وعبارة عبارة» وفقرة فقرة. 


5 | ) 
١ / 6-7‏ 
تكلانل 
موق 


#لم) 


فلا أبالغ في كلامي بل وأقول: إنني استفدت من هذا الكتاب استفادة 


[ النفي والاثبات في شريعة أهل الإبجان ] . + 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


عظيمة» فلذا أنصح جميع الإخوة بمطالعة هذا الكتاب حتى لا يقع أحدنا في 
مفهوم خاطئ لمعنى اليقين ولمفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى-. 

وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتقبل هذا الجهد العظيم» وأن يجعله فى 
ميزان حسنات أخينا فى الله الشيخ محمد علي محمد إمام ‏ يوم القيامة» وأن يجعل 


هذا الكتاب نافعا ومفيدا للأمة الإسلامية. آمين. 


الدكتور/ خليل أحمد صالح 
الأستاذ المساعد 
جامعة الأردو الفيدرالية / قسم اللغة العربية 
- كراتشى ‏ باكستان 


"0 


حال 
مانا 


«(ائ 
5 ) 
7 
كلك 


د [النفي والاثبات في شريعة أهل الإمان] 6# 1 ) 
اصرم 

فضيلة الدكتور/ محمود زاهي القضاة (عفظه الله تعاكت) 

الحمد لله رب الأرض والسمواتء وعد المؤمنين بالحسنات والجثات» 
ووعد الكافرين بالنار ذي الرّفرات» والذي تفرد بالأسماء والصفاتء والذي 
حكم على الخلائق باللممات ٠‏ والذي أعجز الوجود بالآيات البيّنات» والصلاة 
والسلام على نبييٌ الرّحمة والتّعمة المهداة » وعلى آله وأصحابه الثقات . 

وبعد : لقد استمتعت كثيراً أثناء قراءتي لكتاب النفي والإثبات في شريعة 
أهل الإيمان » والذي خطه قلم المؤلف والشيخ الداعية ‏ محمد علي محمد امام 
والذي قدمه للقراء بأسلوب سهل وممتع ومدعّم بأدلة شاملة ومحيطة من 
نصوص الكتاب والسنّة » فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين ونفع الله 
بعلمه . 

وما لا شك فيه أن القلوب هي موطن النفي والإثبات في الإيمان » فالمؤمن 
بالله تعالى يخلو قلبهُ من كل معبود سوى الله تعاللى ليستقر في قلبه لا إله إلا الله 


ولا معبود بحق إلآ الله ولا رازق إلا الله ولا محبي ولا ميت إلا الله ولا رافع ولا 


كان 


0 () 
:545 
عوق) د 
موه 


#لنا 


0 


خافض إلا الله ولا معز ولا مذل إلا الله وإنه: م هُوَ الله الْحَالِقُ الْبَارىُ 0 له 
العا لقم نف ل مَاف السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ي وه الْحَزِيرُ اكيم ١(]‏ 

ولا بد من استعمال أسلوب تربوي عظيم للذات وهو التخلية ثم التحلية؛ 
فينظف العبد المؤمن قلبه من الصفات الذميمة والمعاصي والذنوب ثم يحليه 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] . 7 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


بالصفات الحميدة والأخلاق الحسنة ويمتثلها سلوكاً وتطبيقاً فى حياته» فيكون 
اي ا م 0 


4 
1 كَئْ 


رَكَامَا # وَقَدْ حاب مَن دَسََاهَا 1(؟)» وقال الله تعالى: ( كَد أَفْلّحَ مَن 
ل ا 
الفاضلة واستقام على أمر وعبادة ربه. يقول الله تعالى: ( وَذَكَرَ اسم رَبَهِ 
قَصَلّ )(4). 
والتوبة إلى الله توبةَ نصوحاًء هي نفي وتخلية القلب من كل العقائد 
الفاسدة والذنوب والآثام» ثم هي تحلية والتزام بعقيدة التوحيد والأخلاق 


الإسلامية الحميدة» يقول الله تعالى: [ يا يما الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إل له توي 


4 
-ه 


توك زه وقول اتفال 1ل ليق 0 املكو ويك دأوليك 


)١(‏ سورة الاية 4؟. 
(؟) سورة - الآيتان 9 .٠١ ٠‏ 
0 - الآية .١4‏ 
(4) سورة الأعلى - الآية .١8‏ 
(0) سورة التحريم - الآية 7. 


عط 0 مُه 
- عع الا للا 
| |ا : 5 7 07 . 0-1 
2 - : ثاة نك ديك ل لسس] 
2ج [النفي والإثبات في شريعة أهل الإعان | 78 انا 


تُوبُ عَلَيْهِمْ وََنَا التَوَابُ الرّحِيِمُ »)١(1‏ فبالتوبة إلى الله تسمو النفس 
ويطمئن القلب ويستقيم السلوك وتترجم الأخلاق على الجوارح . 
وقد أوضح فضيلة الكاتب الشيخ الداعية ‏ محمد علي محمد امام - كيفية 
النفي والتخلية» والإثبات والتحلية» مستشهداً بنصوص قرآنية ونبوية 
وبقصص قرآني ومن السيرة النبوية العطرة» فالكتاب غنيّ بالمعلومات 
والإيمانيات ما يجعل القارئ لا يمل ولا تسأم نفسه أثناء قراءته. وهذا 
الأسلوب الرائع في الكتاب والإحاطة والإجادة ليس غريباً على فضيلته . 
لا حرمنا الله من علمه وجهده الدعوي سائلين الله تعالى أن يثقل بذلك 
موازينه وأن يجمعنا وإيّاه على حوض نبيه ‏ صل الله عليه وسلم - 
»» والحمد لله رب العالمين .. 
د. محمود زاهي القضاة 
مفتي وواعظ بالأردن 


.15١ سورة البقرة - الآية‎ )١( 


حال 
مانا 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإجان ).8ك 
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فضيل: الركتؤر// بسار شريف (صفظد الله تعاك) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

فإن الحديث عن التوكل على الله واليقين به لهو من أدق الحديث, إذ تراوح 
فيه المسلمون بين إفراط وتفريط» وبين اعتماد مطلق على الأسباب وكأنها كل 
شيء» وبين إهمال مطلق لها وكأنها لا شيء. 

ولذا كان هذا الكتاب(( كتاب النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان )) 
ينفي القدرة عن أي شيء إلا بإذن الله. ويثبت القدرة في كل شيء لله _ سبحانه 
_ وحده. مع توضيح أن الأخذ بالأسباب لا يتنانى مع التوكلء إذ كيف ينافيه 
والله تعالى يقول: وَأَعِذُوا هُمْ ما اسَْطَعْتُمْ مِنْ قُوَةوَمِنْ ربَاطٍ الخُيْلِ)(1)؟. 


وكيف ينافيه والنبي(45) يقول:" اعْقِلََا وَتوَكَلُ " (؟)؟. 


.5٠١ سورة لأنفال - من الآية‎ )١( 

؟) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» باب منه(5511). التوكل على الله لابن أبي الدنيا» أعقلها وأتوكل؛ أم 
أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل- رقم الحديث: .١١‏ 


تحال 
مماال 


قال 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


بل إن الأخذ بالأسباب عبادة ومتطلب سابق لعبادة التوكل» فإن الله تعالى يقول 


ع 5 سرع او ع و ل ل ار و ور ا 
ا أَمجَا الذِينَ آمَنوا خذوا حِدْرَكُمْ فانفِروا ثبَاتٍ أو انفروا حمِيعًا 1(6). 


وقد أحسن الشيخ محمد على إمام (حفظه الله) في توضيح المسألة في هذا 
الكتاب الماتع» وجزاه الله خبرا على جهده. وعلى حسن ظنه بي لكتابة تقديم له. 
سائلا الله( عز وجل) أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته. 
»» والحمد لله رب العالمين 0 


.١ سورة النساء - من الآية‎ )١( 


د. بشار شريف 
عميد كلية الآداب والإنسانيات 
في الجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية 
وأستاذ مشارك في الجامعة الإسلامية بتركيا 
عضو رابطة علماء الأردن 
الثلاثاء 58/ 4/ ١7١٠م‏ 


الموافق © من شهر رمضان المعظم ١414١‏ ه 
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“د [النفي والإنبات في شريعة أهل الإهان ]3 | ١ ١4‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضيلة الدكتور / حمود أل ريع 


( صفظه الله تعاك ) 
الحمد لله حمد الشاكرين» وصلاة وسلاماً دائمين على أفضل المرسلين محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 
فقد شرفت بالاطلاع على كتاب( النفي والإثبات ني شريعة أهل الإيمان) 
لفضيلة الشيخ محمد على محمد إمام نفع الله به وبعلمه. 
لقد اختصر الشيخ في كتابه هذا ركناً أصيلاً من أركان الإيمان وهو الإيمان 
بالله عز وجل ملقياً الضوء على جانب مهم من هذا الركن وهو الإيمان بأسماء 
الله وصفاته. وما يحقق هذا المطلب من نفي وإثبات. وما يرتبط به من الجوانب 
العملية في حياة المسلم, وكيفية جعل معاني الأسماء والصفات في التصرفات 
والأقوال: فربنا عز جل يقول: [ وَله الَْسْاءُ الحستَئ قَادْعُوه بها ] :)١(‏ وروى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (35) قال: " إِنَّ لله يِسْعَةَ 
شك ا إل وَاحِدّا مَنْ أَخْصَاهَا َكَل لله "4 إذا كيف تدعو الله 


.١8٠١ سورة الأعراف _ الآية‎ )١( 


كان 


0 () 
1 / ا 


تحال 
مماال 


#لعنا 


بأسمائه الحسنى وكيف نحصيها لندخل بها الجنة» إنه الفهم الصحيح والتطبيق 
القويم لمعاني الصفات. فما وجب إثباته لله تعالى ونفيه عنه عز وجل» كان من 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


الواجبات لكمال الإيمان والبعد عن الشركء وإذا شرح الله صدرك وأحصيت 
أسماء ربك الحسنى حفظًا وفهًا وعملاً ودعاءً؛ فقد أحصيت العلوم كلهاء 
يقول ابن القيم: العِلّمُ باه تَبَارَكَ وََعَالَ وإِحْصَاؤُها أَضْلّلِسَائْرِ العُلُوه(1) 
قال تعالمى: ( فَاعْلَمْأَنَهُ ا اله إلا الله](7). 

ومن أراد أن يعرف كال إيمانه أو نقصانه فليعرض تصرفاته على معاني 
أسماء الله وصفاته. فهل توكلنا على الله حق التوكلء ووثقنا به حق اليقين. 
وفهمنا أن الله عز وجل هو المهيمن المسيطرء وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. 
وأن قدرته سبحانه في خلقه وني الكون مطلقة منزهة عن أي نقصء وأن قدراتنا 
في هذا الكون منقوصة محدودة » فنحن نقدر ونسمع ونبصرء ولكن الله هو 
القادر وهو السميع البصير بكمال الصفات وجلاههاء فم| سمعنا ولابصرنا 
كسمع الله وبصره. وما رحمتنا كرحمته. فإن فهمنا هذا الأمر وتركنا التعلق بم| 
دون الله من بشر ومال وظواهر كونية» وجعلنا التعلق به وحده سبحانه إذاً 
نكون عندها فهمنا مراد الله في قوله: (فادعوه بها)؛ وفهمنا مراده صل الله عليه 


(١)انظر:‏ كتاب ابن القيم بدائع الفوائد )١51 /١(‏ 
(؟) سورة محمد _ الآية .١9‏ 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وني الختام نسأله تعالى أن يجعلنا من عرف الله عز وجل بصفاته ووجده في 
حياته» فهذا دأب الصالحين حيث كان قوهم بقلوب مؤمنة متضرعين إلى الله 
يتساءلون ( إلهي ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك». ما أجملها من 
كلمات تضيء لنا الدرب. والحمد لله رب العالمين. 
أخوكم الدكتور/ محمود أحمد مروح 
أستاذ مناهج التربية الإسلامية وأساليب تدريسها 
كلية العلوم التربوية جامعة الزرقاء - الأردن 


في ١7/7/١1٠ام‏ 


حال 
مانا 


١ - 


«3 ك لقال 
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كلك 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ) . :773 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضيلة الدكتور/ رضوان سليمان عبيدات 
( صفظه الله تعاك) 

الحمد لله الذي خلق العباد ورحمهم. فقدّر الأسباب تيسيرا لحياتهم» 
وجعل الأمر أولا وآخرا بيده طمأنينة لقلومهم وأرسل إليهم الرسلء وأنزل 
عليهم الكتب إرشادا لناسكهم, وتنبيها لشاردهم؛ وأصلٍ وأسلم وأبارك على 
خير خلقه. ومصطفاه من عباده سيدنا وحبيبنا محمد بن عبدالله» وبعد : 

كانت الدعوة إلى الله تعالى ولا تزال الوسيلة المثى للتذكير بالحق» والقيام 
بواجب نشره على أوسع نطاق يمكن لقدرة الداعية أن تبلغه. ى) وأنها خير 
الأعمال لتوظيف ما أنعم الله به على عباده المؤمنين من نعمة العلم والصحة 
والقدرة والوقت . 

وتشكل الدعوة إلى الله تعالى ركيزة أساسية في حياة المسلم؛ فهي خير ما 
يجري على لسانه من الأقوال, قال تعالى:[ وَمَنْ أَحْسَنُّ قَوْلَا يمّنْ دَعَا إِلَ الله 


2 > لس م و 
وَعَمِل صَاا وَقَال إننى مِنَ المسْلِحِينَ](1). 


تحال 
مماال 
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3 كمال 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ) . :28 


7 وأنها بقية بقية الأعمال التي تحفظ مها الأمة من العذاب». فعنْ خذيفة 


عن اللي (كخ) كَالَ: " والَّذِي ؟ َفْيِي بيده لتَأمدن ِامْرُوفِء ولَتَنْهوْنَ عَنٍ 
لمك أَوْ ليُوشْكَنّ الله أَنْ يَيْحَتَّ عَلَيِكُمْ عِقَابَا مِنّْه نُمَّتَدْعُوتَهُ فَلايْسْتَجابُ 
لَكم' ' رواه الترمذي وَقالٌ : حديث حسنٌ . 
وحتى تؤتي الدعوة إلى الله أكلها في هداية الناس إلى الحق» فلا بد أن 
تنضبط بأَطْرِ من العلم والأدب والحكمة؛ وخبر العلم وأعلاه علم التوحيد 
؛ فهو لب الرسالة» وقلب الدعوة وقد أحسن فضيلة الأخ محمد علي محمد 
إمام في كتابه الدعوي الموسم ب "النفي والإثبات ني شريعة أهل الإيمان" 
في اختياره من مفردات علم العقيدة ما يناسب الدعوة إلى الله تعالى وقد 
وق لذلك إذ اختار النفي والإثبات وأثرهما في نجاح الداعية» وضبط غاية 
الدعوة ومقصدها في تخلية نفوس المدعوين من كل ما يضاد الحق. وتمهيدا 
لتحليتها بالإخلاص واليقين. 
وقد أجاد وأفاد فضيلته في عرض لطائف النفي والإثبات في ثنائية 
جميلة تشد القارئ وتجذبه» موظفا النصوص الشرعية في تجلية مظاهر 
ومواطن النفي والإثبات» وقد أتبعها با يجليها من أقوال العلماء 
وشروحهم بالقدر الذي يضع بين يدي القارئ تصورا شاملا ووافيا عن 


أثر حسن اختيار المضمون ني نجاح العمل الدعوي . 
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والله جل جلاله أسأل أن يجعل عمله خالصا لله تعالى» ونافعا للأخوة 
العاملين في محال الدعوة إلى الله تعالى» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه الدكتور رضوان سليمان عبيدات 
الباحث المتخصص 
في شؤون العقيدة والفرق والمذاهمب 
إربد - الأردن ١4‏ شوال ١515١اه‏ 


حال 
مانا 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإجان ).8ك 
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فضيل: الركؤر/ بساك الطيطي (حفظه الله تعاك) 


و * 


إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشداًء والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين» حبيبنا وشفيعنا وقائدنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آلة وأصحابه جميعاً ومن والاه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

المؤلف الشيخ محمد علي محمد إمام حفظه الله تحية طيبة وبعد:- 

لقد شّرف الله وكرّم أهل العلم ورفعهم درجات فقد قال الله عز وجل:( 
يرع الله الَِّينَ آمَنُوا نكم وَالَّذِينَ أُونُوا الِْلْمَ َرَجَاتِ) فكيف لمؤمن آمن 
وعمل بالعلم» فيكون قد نال الرفعة مرتين؛ بالويمان والعمل بالعلم . 

فقد عمل المؤلف في كتابه على توضيح معنى الكلمة الطيبة ومعنى اليقين 
وطريقة إصلاح اليقين في القلب, تكلم عن جهد الأنبياء وعلى مفهوم التوكل 
وحصر توكل العبد على الله » وتعرّض المؤلف في كتابه لجهد النبي صل الله عليه 
وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بالدعوة إلى الله و تحمّل الأذى والصبرء 
فلم يكن هذا التحمل ضعفا لهم وإنما ليلقي الله في قلوبهم الشفقة والرحمة على 


0 

دا 
حال 
عسرع) 


) ١ 1 
1 3 


له 


الناس» وهذا هو ما ينقصنا اليوم من الدعاة وأن يكون الداعية إلى الله همه 
الوحيد إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإنقاذهم من المهلاك بالنار والتنعم 
بنعيم الجنة وما أعدّ الله هم» وتكلم عن طريقة النفي والإثبات وكيف أن كل 
شيء غير الله بغير الله لا يستطيع فعل شيئا دون إرادة الله» فالعين بدون إرادة 
الله لا تستطيع أن تبصر وكذلك اللسان لا يستطيع أن يتكلم دون إرادة الله. 
فكان أسلوب المؤلف الشيخ محمد علي محمد إمام في تأليف كتابه "النفي 
والإثبات عند أهل الشريعة" سهلاً وماتعاً وسلساً وشيّقا وأنصح كل من 
يعمل بالدعوة إلى الله أن يقرأ الكتاب ليتزود به ويصبر ويتحمل العناء في سبيل 
الله حفظ الله الشيخ المؤلف محمد علي محمد إمام وأعانه على نشر العلم والعمل 
با ألف وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين ونسأل الله له التوفيق والسداد 
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. 
قدم له العبد الفقير والطامع برحمة ربه 
الدكتور وسام محمود جبر الطيطي 
أستاذ أصول الفقه والدراسات الإسلامية 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ا «ج 
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ورئيس قسم الفقه وأصوله 
فى جامعة منيسوتا- الولايات المتحدة الأمريكية 


© د. وسام محمود الطبطي / 


/ زليس قسم الفقه وأصوله | 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان ].. 8ع 
افر 
اصرم 
نضيلة/ السيعْ ترنيق نيضالك 
( صفظه الله تعاك) 
نحمده ونصل على رسوله الكريم صلوات رب وسلامه عليه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإن النفي والإثبات أسلوب 
إسلامي أصيلء يكفينا أن جعله الله عنوانا للدخول في دينه متضمنا في 
الكلمة الطيبة! لا إل إل الله كا فأنت تنفي أولا الألوهية عما سواه ثم 
تحصرها فبه تعالى . 
وقد اشتهر عند أرباب التربية والتزكية قوهم: التخلية قبل التحلية» أي 
قبل أن نتحلى بالصفات الحميدة يجب أن نتجرد من الرذيلة» وقبل اكتساب 
الصفات الظاهرية هناك إصلاح الباطن» ويكون بنفس الأسلوب؛ نفرغ 
القلب من كل فساد ونشحنه بكل صلاح؛ وكيف يستقيم إدخال الصالح 
على الفاسد. حتى في المحسوسات المادية تنطبق عليها القاعدة؛ فلا نصب 
طيبا على خبث في إناء إلا تنجس الكل. فتوجب التطهير قبل التطييب. 
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مماال 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ).8 


5-1 


وإذا تأملنا القرآن تيقنا من صدق القاعدة؛ انظروا إلى أعظم آية في 
القرآن كيف سارت على هذا الأسلوب الأرقى في التربية: ! الله لآ إِلَهَ ) 
نفي الألوهية عما سواه [ إلا هُوَّ 4 إثباتها وحصرها في الله تعالى ( الي 
الْمَيُومُ 1 إثبات صفتي ال حياة والقزومية” 1 لا تأده بد وله نَوْمٌ 1 كال 
الحياة والقيومية بنفي نقصهما: السنة والنوم ١‏ لَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأَرْض ] إثبات الملكية لا يتم كاله إلا بنفي الحاجة لأعوان يتملقهم 
للحم وار ارماك المفاا زتي اصيرح 


م 9يو 


عِندَه ! لاذه 4» يَعْلَمُ مَايَنَ أَنديمْ م وَمَا خلفهم ) إثبات كمال علمه بنفي 
000 
وجاء بهذا المعنى في صيغة النفي والإثبات [ وَلاَ نحِيطُونَ بِقَيْءٍ مّنْ عِلْمِه 
إل عا شَاء )» ( وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ) أثبت سعة ملكه. 
وأثبت بعدها كمال السعة بنفي ضدهاء وهو العجز عن حفظهاء ومعلوم في 
تجارب البشر أن سبب خراب الملك عبر التاريخ هو العجز عن التحكم في 
المملكة لما تتسع أطرافهاء فيكون انهيارها من جبروتهاء ويكون ضعفها 
كامن في قوتهاء لكن الله تعالى ! وَلايَؤُودُ حِفْظَهُم) وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ )١(1‏ 


)١(‏ سورة البقرة - الآية ©8؟. 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ! . 78 


فإذا كان هذا هو الأسلوب الإلهي ني أعظم آية! فلن يبقى لأحد حق الرد ( 
َه يحَكُمُ لأمُعَقَّبَ لَكْوو ] .)١(‏ 
بقي أن نشد بعضد الشيخ محمد إمام وجهوده الطيبة المباركة في تأصيله 
للمنهج النبوي. ونبارك إتحافاته. 
لا ضيع الله جهودكم. وأراكم من ثارهاء ما يقر أعينكم وعيون 
الصالحين . 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
إخوكم 
توفيق محمد فيضال( غفر الله له) 
أستاذ الإسلاميات 


الدار البيضاء- ا لغرب 


.4١ سورة الرعد - الآية‎ )١( 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبجان ] متك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نضيلة السَيعّ/ غلاهم رسورك 
( صفظه الله تعاك) 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره. ونؤمن به. ونتوكل عليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ونحن نجول بين صفحاته نتعرف 
على خالقنا " الله جل جلاله " وتقدست أساءه؛ نتعرف على قدرته. فالله كامل 
بجميع صفاته وأساءه. وهو أكبر من كل شيء؛ وعنده خزائن كل شيء. 
خزائن النعم, وخزائن النقم:9 وَإن مّن َيْءِ إِلأَِندََا حَرَائِئهُوَمَا تزه إلا در 
مَعْلُوم 1(6). 

واقالهجيع القرى ننه ماتحاخدفاه مثل: الريح والأعاصير والعواصف 
والماء والسيول والفيضانات والصواعق. 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان 2 جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وله في خزائنه ما لا نعلمه :9 وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ رَيّكَ إلا مُو1(6). 

فإذا كانت معية الله مع العبد فيصبح العبد مرتبطا مع خزائن نعم الله تعالى. 

إن لم تكن معية الله مع العبد فيصبح العبد مرتبطا مع خزائن نقم الله تعالى. 

ومعية الله تكن مع العبد بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات الحسنة والجهد 
للدين. 

وما نراه من النعم في هذا الكون من خزائن الله وهذه النعم التي نراها قليلة 
ومحدودة وعارضة: إذا قورنت با عند الله :9آ وَمَا عِنْكَ الله كدت وَأَبْقَى(؟). 

وهذه القوى التي نراها ونشاهدها مخلوقة» وخالقها هو الله» ومن خزائنه تعالى. 

ولكن ما هي القوى الحقيقية؟ 

إن ما عند الله دائم وباق وغير محدود, فأكبر قوة عرفناهاء هي قوة الصواريخ 
والقنابل( الهيدروجينية» والنووية والذرية ) التي اخترعها الإنسان. والقوة التي 
كانت موجودة من قبل مثل:( قوة المد والجزر والأمواج في البحار» وقوة السيول 
والرياح والجبال ) فليست في إيجادها أي قدرة للإنسان. 

وبعض الأشياء التي اخترعها الإنسان كانت من قبل موجودة في خزائن الله ثم 
أظهرها الله(5) على يد الإنسان _ بعد فكر وجهد _ وهي تابعة لأمر الله تعالى. 

وإذا جاء الله بالزلازل والبراكين والطوفان والأعاصير والريح» فلا يستطيع 
الإنسان بالقوة التي اخترعها أن يحفظ نفسه وأهله منها. 


."1١ سورة المدثر - الآية‎ )١( 


(؟) سورة الشورى - الآية 5”. 
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[ النفي والإنبات في شريعة أهل الإمان ).قت 


وهذه الأمم التي تكبرت وتجبرت مع الله بالقوة والمال والسلاح والملك؛ وتعدوا 
الحدود. وأصروا على الكفر . أهلكهم الله بعذابه» ومن صور العذاب أن سلط الله 
عليهم ريحا صرصراء وخسفا ومسخا وغرقاء....إلخ. 

فعلينا أن نتيقن بذات الله تعالى ونخرج اليقين الفاسد من قلوبناء فكل شيء بيد 


لله تعالى» فالله أبره نار التمروة بقدرته وحذه:ل قُلْنَا يَاثاة كوى يردا وَصَكَامَا ع1 


إبْرَاهِية)(1)» عندما توجه إبراهيم إلى الله. 

فحول هذا المفهوم كان للشيخ محمد علي محمد إمام جهد مشكور في كتابه 
المسمى(( بالنفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان )) والذي عبر فيه أصدق تعبير» وم 
يدخر وسعا في التعليق على كل ما يحتاج إلى تعليق» والتزم فيه الدقة بكل ما أمكنه. 
وكان يكتب بدافع من إيمانه وضميره. فجاء هذا الكتاب على المستوى الذي يتحقق 
فيه ما عزم المؤلف على بيانه للناس. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد ويجعله في صحيفة حسناته. وأن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم. 

وأن يجعلنا من الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه سميع قريب مجيب 
الدعوات. فضيلة الشبخ 

غلام رسول منجل 
من علماء باكستان مدرس العلوم 


الشرعية بمدرسة دار العلوم 


.59 سورة الأنبياء - الآية‎ )١( 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان ] . :8 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


( صفظه الله تعاك ) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فقد اطلعت على كتاب فضيلة الشيخ الداعية/ محمد علي محمد إمام (حفظه 
الله ونفع به) الموسوم بالنفي والإثبات ني شريعة أهل الإيمان. 
فألفيته مشتملا على ما يقوي الإيمان ويرسخ العقيدة ويوثق الصلة بالله من 
آيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو نبوية أو قصص للأنبياء أو أتباعهم من 
صا حي المؤمنين» وهذا الذي تحتاج الأمة إليه في زمانناء فإن قوة الصلة بالله _ 
تعالى _ سبب النصر على النفس والشيطان والأعداء. 
أسأل الله( عز وجل) أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن ينفع به 
ويبارك فيه ويجعل له القبول بين الناس. 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
وكتبه الشيخ محمد بن البشير وقادي السّوف 
من علماء الجزائر 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين منور قلوب المؤمنين العارفين بنور الإيمان واليقين 
فعرفوه بأسمائه وصفاته وبره وإحسانه. فلم يرجوا غيره» ول يثقوا في غيره» و 
يحبوا غيره» ولم يستعينوا بأَحدٍ غيره. ولم يتوكلوا على أحدٍ غيره. 

وَأَشهد أن محمدا عبد ورسوله (يِ) الذي علم أمته قوة الإيمان واليقين 
وكبال التوحيدء ة فنعب أن وَجْلَا أتَى النبَىّ (4) فَكَلَّمَهُ في بَعْضٍ 
الأمْرء قَقَالَ : مَا شَاءَ الله شت قال لي (): ملي ذلا ؟ قل م ما 
2 

وعند مرجعه(ي) من غزوة ذات الرقاع (؟) حينا قال(7) تحت الشجرة 
الظليلة» التي تركها له الأصحاب ليستريح تحتها وحده. فعلق عليها سيفه ونام 


.)1407( السنن الكبرى للنسائي_كِتَابْ عمل اليم واللّيلَة_‎ )١ 

؟) جاء في”المواهب اللدنية ” للقسطلاني وشرحها للزرقاني أن غزوة ذات الرّقاع سمّيت 
بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم: أو باسم شجرة في ذلك الموضع كانت العرب تعبذها وتربط 
بها خرقا لقضاء مصالحهم. وقيل: لأن الأرض التي نزلوا بها كان بها بقع سود وبقع بيض 
كأنها ثوب مرقعء وقيل: لأن خيلهم كان بها سسواد وبّياض. 

وأصح الأقوال ما رواه البخاري ومسلم أنّ قِلّة الجمال كانت تضطرٌ بعضهم إلى المشي 
فيعصبون على أرجلهم رقاعا تخقف عنهم ألم المشي على الأرض الصعبة. 

والرجل الذي أراد قتل الرسول (5) وهو نائم د تحت الشجرة وسقط الستيف من يده كما في 
البخاري ‏ اسمه غورث بن الحارثء وقيل: غوَيْرثء بالتصغير. 

") أي نام وقت القيلولة» وكان يوم صائف. 


كان 


) | <7 

٠١ / 11‏ 
عوق) د 
موه 
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» فإذا بمشرك يرى سيف رَسُولٍ الله (5) معلق بالشجرة» فيأخذه ويوقظ 
الرسول(45) ويقول له: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنّي؟ قَالَ: ١‏ الله ». قَالَ: فَسَقَطّ السيف مِنْ 
يَدهِ » فما كان من رسول الله (5) إلا أن استغل هذه الفرصة ليعلم أصحابه 
الإبهان واليقين بالطريقة العملية لما لما من عظيم الأثر في النفوسء فناداهم, 
َقَالَ: « إِنَّ هَذَا اط عَلَّ سَيِفِي وَأنَا نَائمٌ و فَاسْتَبقَظْتٌ وَهُوَ في يَدِهِ صَلنَاء قَالَ: 
مَنْ يَمْتَعُكَ مِنّي؟ قُلْتُ: الله ثلانًا »(1). 

إنبا لصورة عملية تبين كال التوحيد وقوة اليقين على كفاية الله لعبده في 


قلب النبى (245). مهما كان الخطب وشدة البلاء. فهزت كيان هذا الكافر 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
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وأرعدت فرائصه لأنه عاري من كلمة التوحيد, ولأنهبا خرجت من قلب مفعم 
بالويوان واليقين بربه. 

فغرست هذه القصة أكبر الأثر في نفوس الصحابة الكرام لمعنى الكلمة 
الطيبة " لا إله إلا الله " والتي خرجت روحها من حياتنا اليوم» وأصبحت 
فقط صورة نتلفظ بها ولا نعرف معناها ومدى تأثيرهاء أما هم فقد عاشوها في 
حياتهم عمليا حتى كانت ( تُؤْتٍ أكُلَهَا كُلّ حِين بِِْنِ رَيَّا) فهذا: عن هشام بن 
العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى 
الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق فنزلنا على جبلة بن 


الأءهم الغساني فدخلنا عليه .....وبعث معنا رسولا إلى الملك فخر جنا حتى إذا 


)١‏ انظر الحديث بتمامه وجميع رواياته في رياض الصالحين _ باب اليقين والتوكل. 


:ةا كال 
ما 
عورا 
مماال 


كل 
5 ) 
27 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبجان ] متك 


كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك فإن 
شئتم حملناكم على براذين )١(‏ وبغال قلنا والله لا ندخل إلا عليها فأرسلوا إلى الملك 
أمهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلنا فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا حتى 
انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر فالله 
يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق(7) تصفقه الرياح(؟) 77 
وسأهم بعض الأسئلة ثم» قال: فم أعظم كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر فلم 
تكلمنا بها والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها قال فهذه الكلمة التي 
قلتموها حيث انتفضت الغرفة أكل| قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم ؟ 
قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل 
شيء عليكم وإني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لم ؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها 
وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأمها تكون من حيل الناس.....إلخ(5). 


)١‏ جمع برذون وهو التركي من الخيل. 

؟) العذق: كل غصن لَه شعبء والعذق أيْضًا: النخلة عند أهل الحجازء والعدق: الْكِيَاسَة: 
قل الجؤهري: العذق بالفئج النخلة بحملهاء ومنة حديث السسقيقة: أنا عَدَيْقهَا الْمْرَجَبْ 
تصغيرًا لعذق النخلة وهو تصغيرٌ تغظيم؛ وفي الحديث: كم من عذق مدلل فِي الجنة لأبي 
الدّخداحء العذّق بالفئح: التخلةً وبالكسئر: الْعْرَْجُونَ بما فيه مِن الشماريخ: ويُجمع عَلَى 
عذاق. قال ابن الأثيرر: ومنة حديث أنس: فرَدَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم إلى أَمَي 
عذاقهاء أي: نخلاتهاء وفي حديث أنس: نا قطع في عذق مَعلّق؛ لأنة ما دام مُعلََا في الشجرة 
فَلِيْسَ في حرزء وفي الحديث: لا الذي أخرج العذق مِنَ الجريمّة( لسان العرب). 

*) أي: تحركه. 

4) انظر القصة بتمامها في البداية والنهاية لابن كثير وكذلك في تفسيره سورة الأعراف 
الآية :١51٠‏ وقال هكذًا أُوردَة الحافظ الكبير ُو بكر البَيْهَقِي» رحِمّة اللَّهُء فِي كتاب ادلائل 
النبُوة, عن الْحَاكم إجارَة: فذكرَةُ وَإِسناذة نا بَأْسَ به. 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان ].. شك 2-١‏ 
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وفي بدر مع كثرة الكفار وقلة المؤمنين ومناشدة رسول الله لرب العالمين 
ونزلت الملائكة من عند الله مؤيدين ومقاتلين(1١).‏ فكانت درسا للمؤمنين في 
كل وقت وحينء فهذا أبو هريرة الذي لم يشهد تلك المشاهد مع حبيب رب 
العالمين» يقف في غزوة مؤتة منبهرا بكثرة الأعداءء كما حدث بذلك أبو هْرَيْرَةَ 


22 هد يي و همهم 00 0 


كَالّ: مودق ارلا لوا اا لوالاو ار ا 


وَالسّلَاح وَالْكرَاع؛ وَالدََاج؛ وَالجْري وَالذّهَبء َبَرَقَّ بَصَرِيء قََالَ لي تابث 


أ 51 


بن أفْرزة: يا با ير َك كرى موا كيرة! قلث: تعم. ال َك !هذ 
مَعَنَا يَذْرَاء إِنا 1 ننْصَرْ بِالْكَثْرَةٍ. رَوَاُالْمَبْمَقِيُ(؟). 

فأخذ الأصحاب درسا لن ينسوه أبدا في كل موطن وحال.. واليوم بسبب 
ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 
الأولى: أننا تأثرنا من قوة المخلوق» فأصبحنا نخافه ونرجوه. فأذلنا الله به. 
الثانية: أننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً 
ولاضراً. 
الثالثة: أننا أعرضنا عن الخالق القادر المالك لكل شيء, فلا نرجوه ولا نخافه. 
ولا نقف ببابه» ولا نستقيم على أوامره. 

فكيف نستفيد من قدرته. وكيف نستفيد من خزائنه وهذه أحوالنا ؟. إن 


)١‏ البداية والنهاية لابن كثير. 
") البداية والنهاية لابن كثير. 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 
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ذلك لا ينال إلا بكمال الإيمان والتقوى(١).‏ والتضحية بالملذات البدنية من 
أجل تعلم حقيقة الإيمان واليقين برب العالمين.. ففي قصة موسى مع الخضر 
لنتعلم اليقين على الأمرء وني قصة إبراهيم في إحياء الموتى لنتعلم اليقين على 
الآمر. 
وحتى يترسخ فينا اليقين لا بد لنا من التضحية والجهد بالمال والنفس 
والوقت. 
والقلم وسيلة المعرفة والكون واسطة المعرفة والإنسان صاحب المعرفة. 
فكان كتابي هذا لتصحيح الإيان واليقين» حتى لا تزيغ قلوبنا وراء 
الدعوات الهدامة اليوم التي تبعدنا عن معرفتنا بالله وبأسمائه وصفاته. وقدرد 
.. التي بها عز الأولين وبها نصروا وبها ارتقوا. 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا والذي به يُصلح بها حياتنا. 
الؤلك 
العبد الفقير إلى عفو ربه المنان 


محمد بن علي محمد إمام 


)١‏ فقه القلوب للتويجري. 
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حمَعَتْ وَشَرَكَتْ فَمَنْ قَاهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ الله الجَنَّكَ وَمَنْ قَاهَا كَاذِنًا 


حَقَدَتْ دَمَهُ وَأَحْرَوَتْ مَالَهُ وَلَقِىَ الله غَدا قَحَاسَبَةُ) .)١(‏ 
الذي ما بدأ دعوته بقول لا إله إلا الله ما وضع قدمه على أول عتبة في 


الدعوة. 
ذكر الكلمة يزيد الإبيان» ودعوة الكلمة تدمر الباطل في قلب الإنسان وفي 


خارجه. فإذا تدمر الباطل الذى فى الداخلء سهل تدمير الباطل الذى في 


/١( قال الهيثمي في المجمع؛ كتاب الإيمان» باب في ما يُحَرّمُ دَمَ المرء وَمَاله»‎ )١( 
رواه البزارء ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرّحمان بن عبد الله بن‎ ١ 
مسعود.‎ 

وفي لفظ له ولغيره: عن عياض الأنصاري #؛ قال: قال رَسئُول الله 5: إن لا اله إلا 
الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وه كلمة من قالها صادقاً أَدْخَلَه الله 
بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دَمَهُ وأخررت مَالَهُ؛ ولَقِىَ الله غداً فحاسبَة». 
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الخارج. لآن جذور الباطل الخارجي هي في القلب. فإذا خرجت الجذور من 
الداخل فوجودها الخارجي لا يؤثر. 

المقصود أن تتربع:( لآ إله إلا الله ) في القلوب. نفي كل ما سوى الله. 
وأن نرى حقيقة الفعل والعطاء والمنع والعزة والذلة فقط بيد الخالق جل 
وعلا. 

اليقين هو فقدان رؤية غير الله من القلب, إذا جاء الحال ما ترى غير الله 
يفعل» ولا تراه ما يقضي حاجة. ولا ترى مخلوق يدبر» ولا ترى مخلوق يصرف. 
ولا ترى مخلوق عنده شيء. 

الخال الحقيقي هو حال القلب عند الحال.. كيف حال قلب الإنسان ني 
وقت الأحوالء هل قلبه مع الله أو قلبه مع الأشياء» هل ترى أن غير الله يفعل 
أو المخلوق هو الذي يفعل؟ الحقيقة أن الفعال هو الله. 

والأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغير بالأسباب, بل تتغير بالإيهان 
والأعمال الصالحة. 

وإن تغيرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن» هل يركن إليها ولا يلجأ 
إلى الله؟» وهي كذلك اطمئنان للكافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتغيير أحوالهم من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى 
الصحة بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال 
والأسباب. 
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وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون.. أما جهد الأنبياء فهو تغيير 
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الأحوال بالإيمان والأعمال الصالحة لا بالأسباب. بل بأمر الله وسنته فهو مالك 
لويد كل نيع كا فالاتمال:( إن اهلا بعززما ينوم عتى يمإزو ا 
بِأنفْسِهِمْ )( ١).وقال‏ الله سبحانه: (ِوَاسْدَ سَتَعِينُوا بالصّيٍ وَالصّلَاةٍ وَإِا لكَبرة إل 
عَلَ الخَاشِعِينَ .)1١(1‏ 

فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقطء بل نتقي ونحذر 
ونتوجه إلى الله أولاً بالإيمان والأعمال التي ترضيه؛ ثم هو سبحانه يغير الأحوال 
بقدرته.. فهو وحده القادر على تغيير الأحوال. 

إما بالأسباب كما هو معلوم .. أو بدون الأسباب فيقول للشيء كن فيكون 
كما رزق مريم طعاماً بلا شجر. وابناً بلا ذكر .. أو بضد الأسباب كما جعل 
النار برداً وسلاماً على إبراهيم؛ وكما جعل البحر سبباً لنجاة موسى في التابوت, 
وحين كان مع بني إسرائيل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكل» وتغيير الأحوالء بل نتوجه إلى الله 
ونفعل ما يرضيه. وننظر ما هو أمر الله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فنفعله كما فعله النبي - صل الله عليه وسلم -. 

والله سبحانه خالق الأسباب التي يتم بها ما أراد. كما جعل المطر سبباً 
للإنبات .. والدواء سبباً لذهاب الداء .. ووطء المرأة سبباً للحمل .. والنار 


.١١ سورة الرعد - الآية‎ )١( 
.45 (؟) سورة البقرة - الآية‎ 
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سبباً للإحراق.. والأكل سبباً لذهاب الجوع .. والماء سبباً لذهاب العطش .. 
والسكين سبباً للقطع. 
كا جعل سبحانه الدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو المدعو عليه . 
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وسؤال العلماء سبباً لزوال الجهل .. وطاعة الله سبباً لرضاه .. ومعصية الله سبباً 
لسخطه وانتقامه. 

فالأسباب المأذون فيها شرعاً والمأمور ما والمنصوص عليها لا تنكرء لكن لا 
نتكل عليهاء فنفعلها ولا نتوكل عليهاء إذ في إنكارها نقص في العقل. وني 
الاتكال عليها شرك في الدين. 

وكل من الاتكال عليهاء والإنكار لهاء منت شرعاً وعقلاً. 

فالواجب الإيمان بها وفعلهاء وعدم التوكل إلا على الله وحده. 

كي قال ستحانهة و َوَكّلْ عَلَ الي الّذِي لَايَمُوتٌ وَسَبّحْ بِحَمْدِوِ وَكَفَى به 
بِذْنُوبٍ عِبَادِه كَبيرًا ] )١(‏ . 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسباب. أعطاه الله 
إياهه وخذله من جهته ف: [ لا تَِعَلُ مَعَ الله إِهَا آكَرَ كتفْْلَ مَذْمُومًا خَذُولَا) (؟). 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب في أيدي أعداء الله لآن أعداء الله 


اعتمادهم على غير الله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها. 


.5/ سورة الفرقان - الآية‎ )١( 
.؟7١؟ (؟) سورة الإسراء - الآية‎ 
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ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وأتباعهم, لأن اعتمادهم 
غل ءالبن عل انلك الال والأسنات كنا فال :سيحانهة إقل هو لحن 
آمَنَ به وَعَلَيْهَِ توَكَلَْا فَستَعْكَمُونَ مَنْ هُوَّ في ضصَلَّالٍ ين ] ( .)١‏ 

فاعتماد المؤمنين في كل شيء على الله» واعتماد الكفار على الأسباب, 
والأسبات ندوق الآنانسبي لليلاك كن قال سيتحاند: فنا نَسُوا مَا ذَكرُوا به 
حا عَلَبْهِمْ أَْوَابَ كُلَّ شَّيْءِ حتَّى إِذَا فَرحُوا ينا أو نوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْمَةَ فَإِذَا 
مبْلسُونَ ؛ (؟) .. 

والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين وإيذائهم. 
والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم., والله قادر أن يبلكهم بالحر او البرد أو 
با حجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالماء» أو يخسف بهم الأرض أو بغير ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مكة, فقد أوذي النبي - وَلِةِ - ومن آمن معه. 
وظلموا وعذبواء وفي كلها أمرهم الله بالصبرء وتحمل الأذى والدعوة والرحمة كما 
قال سبحانه: ( فَاصْيدْ إن وَعدَ اللَهحَقٌ وَكَا يَسْيَحِفَدَكَ الّذِينَلَايُوقِنُونَ 1 (5). 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعفء بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة 
الشفقة والرحمة على الناس أكثر من شفقة الأم على ولدهاء الذي يؤذيها فترحمه. 


لأنها تعلم ما لا يعلم. 
)١(‏ سورة الملك - الآية 55. 


(؟) سورة الأنعام - الآية 4 4. 
(؟) سورة الروم - الآية .5٠١‏ 


كان 


) | 5 
١ / 1 


موق د 
ع8 د 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


ل 


[النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] «ج 


فالرسول - يَْ- يتفكر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه يتفكرون ويعملون 


للقضاء عليه. 

هم الرسول وفكره في هدايتهم .. وفكرهم وهمهم لجهلهم لقتله» وشتان 

فقلبه - ي- بملوء رحمة وإيواناً وعلما وقلوبهم مملوءة غلظةٌ وكفراً وجهلاً 
وظلم). 

وكلما زادوا في أذاه ازداد رحمةً لهم وشفقة عليهم, ولم تأت في قلبه عاطفة 
الانتقام لنفسه 


0 


وإذا كان الله معنا لم نمزم ولم نغلب كما قال سبحانه: وَكَانَّ حَنًا عَلَينَاتَْد 
المؤْمنِينَ 4 (5()1). 

الآن بعدم ذكر الخالق ونفي الأسباب. صدقنا أن الفعل من المخلوق. 
تذهب القلوب وتوجهت للأشياء والحقيقة أن هذا النظر خداعء الذي يريد أن 
غير الله يفعل.. كالذي يمشى وراء السراب وهو ا وكلما يمشي وراء 
السراب يزداد ظمأ ويبتعد السرابء. قال تعالى: (( وَالَذِينَ كَمَرُوا َعَْاهُمْ 
كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ 3 فيك تنه الطآن مَاءٌ حَتَى إِذَا جَاءَهُ 1 يذه سَيْنَا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ 


ونا عا الله سَريع اكات )8 


.417 سورة الروم - الآية‎ )١( 
.5 41 : 544 فقه القلوب _ الباب الرابع _ كتاب الإيمان - فقه خلق الأسباب من صل‎ )١( 
."9 (؟) سورة النور _ الآية‎ 
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حياته كلها يجري وراء الأسباب والأشياء ليقضي حاجته فتزداد الحاجة 
وتبتعد الأشياء» يعني يأتيه ا موت وهو متوجه للأشياء والحاجات. 

الحقيقة الفعل الحقيقي كله بيد الله: مالك الضر هو الله.. ومالك النفع هو 
الله . فهو ( النافع الضار )) ومالك السعادة هو الله.. ومالك الشقاء هو الله.. 
ومالك العزة هو الله.. ومالك الذلة هو الله. « كل الهم مالك الملل توي 
اخلْكَ من تَنَاء وَتمِ الكَ يمن تََاكُ ور من تَشَاء وَتذِلٌ من تَقَاء بِيدِكَ الخد 
إِنّتَ عل كُلَّ نَيْءِ كَديرٌ * تُولِجُ اليل في الََّارٍوَتُولِجُ الَّارَ في الل توج 
الحيّ من اميْتِ وَتحْرجٌ اميت مِنَ الح وَتَرْرْقُ من تَشَاءُ بِمَبْرِ حِسَابٍ )) .)١(‏ 

يعز بقدرته.. يغني بقدرته لا يحتاج لأسباب الغنى حتى يغني.. ولا يحتاج 
لأسباب العز حتى يعز. 

الله عز وجل أمن إبراهيم في وسط أسباب الملاك.. لأن الأمن والخوف 
ليس من الأشياء.. أسباب الخنوف لا تخلق ذرة من الخوف.. وأسباب الأمن لا 
تخلق ذرة من الأمن. 

الله سمى إبراهيم فريق.. وخصومه النمرود وقومه وجيشه وأسلحته 
وعتاده فريق.. عندهم الأسباب الظاهرية؛ وإبراهيم ما عنده شيء من الأسباب 
الظاهرية» قال تعالى: ( وَدَرِ الزية اغحَذُوا دِينَهُمْ لَعِنا وَهُوَا وَعَرَتْجُمُ الحيَاةٌ الدَّئيا 


وَدكرْ ب آن تُبْسَلَ تَفْسٌ با كب بَتْلَيْسَ َا من دُونٍِ اهَل وَلاَشَفِيعٌ وَإن تَغِلُ 


)١(‏ سورة آل عمران _ الايتان كع /؟. 
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َهُ أُضْحَابٌ يَدْعُونَهُ إل المُدَى اننا قل إنَّ هُدَ 
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الآمْنّ وَهُم مُهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حجنا آتبْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نَْقَمُ دَرَجَاتِ من 
م إِنََبَتَ حَيمْ عَلِيمٌ ] ١(‏ 

صاحب الإيهان هو صاحب الأمن الحقيقيء يتأمن قلبه فهو آمنء وإذا 
خاف اناف حاتت 

لو يكن ني كل أسباب الأمن والله خوف قلبه لا يمكن للأسباب أن تخلق 
له ذرة من الأمن, كيَهُود بَنِي النَضِيرِ: قال تعالى: ( هُوَ الّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ 
كمد واه ل الوم 


ا 


كد ياد رقوى ووو خُصُومُمْ 
ضر يوأي بيد روي فد( 0 


1 الْذِينَ كد واه من أَهْلٍ الكتاب ] يَعْنِي بمو بي اضر كَانَ وَسُولُ الله 
(5) ا َم المدينة هادهم وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يْقَاكَهُمْ وَل وَل 


2 


يُقَاتِلُوهُ فَتَقَضُوا الْعَهْدَ الّذِي كَانَ يَبنَّهُمْ وَبَبْنَهُ 0 لله يم ؛ بأسَة الذي لا 


َِّ 


> ه 


مَرَدّ لَه وَأَنْرَلَ عَلَيْهُمْ قَضَاءَهُ 6 الَنِي لامك 0 الى 9 


وأخرجهم من حُصُوبِِمُ ال , خُصِيئةِ الي مَا طَمِعَ فِيهَا الُسْلِمُونَ وَظ نوا هُمْ( 


٠. 


أ 
رقو ى 0 9 وه 


أي تيقنوا ) أَنَا مَانِعَنهُمْ من بَأسٍ الله ا أَغْتَى عَنّْهُمْه مِنَ الله شَيْنًا وَجَاءَ 


من الله مَا 1 يَكُنْ بِبَاهِمْ وَسَيرٌ سرهم رم رَسُولُ الله (86) وَأَجَْاهُمْ مِنَ امد 
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ار ونه ُو إل حَيه كان كذ ْنَا عل أنه ما 
رس رو م و ِِ 


20006 إبلْهُمْ » فكانوا محرَيونَ مَا مَا في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن 
ا 0 قال ا ني وََبْدِي المؤْمِنَ 


ار ير الدّنْيا مَعَ ما يَدَّخْرُه 
هن الْآخرَّةٍ مِنَ الْعَدَّابٍ الَْلِيمٍ ) (1). 

أعلى منازل الخوف في وسط كال الأمن.. الله أرسل إليهم جند من 
جنوده ( الخوف).. في وسط الأمن الله خوفهم. 

وني غزوة بدر: َالَ الله تَعَالَ : [ إِذْ يُوحِي رَبّكَ إِلَ الملائكة أَنّْ مَعَكُمْ فََبنُوا 


لدي ادر سَأَلْقِي في تُلُوبٍ الَِّينَ كمَرُوا لعب فَاضْرِبُوا كَوْقَ الْأَعنَاقٍ قِ يَعْنِي 


28 م ميل ء إن 04 
الرَؤُوسَ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بََانِ ] (؟). 


> 


00 5 >ه 5 وس 2 نين وو 
وعَنْ عَبْدِ لله بن علد بْنِ صُعَبْرٍ » سَمِعْتُ تَوقَلَ بْنَ مُعَاوِيَة الذّيي يتقو 
ةي ةر س4 سي ها بر مه بير اس َي كر لطَما 00 2 5 
امْمَرَْنَا يَوْمَ بَدْرِ وَنَحْنْ نَسْمَعْ صوْنًا كَوَ َع الحصَى ني الطّسَا سء في أَفيِدَيَنَا وَمِنْ 


حَلْفِنَا وكا للكاون كيد الأغب عَلَينا(*). 


. ” تفسير ابن كثير _ سورة الحشر _ الآية‎ )١( 
.١؟ سورة الأنقال : الآية‎ )؟١(‎ 
البداية والنهاية» السنة الثانية من الهجرة» كتاب المغازي» عَرُوَةٌ بَذرِ الْعْظمَى‎ )( 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] -- لكثا 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


فالخوف والرعب جند من جنود الله» ففي البخاري ومسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله(): " نْصِرْتٌ بِالرّعَب م مَسِيِرَةَ شَهْر" .)١(‏ 


نت سيو إن 


وفي رواية أحمد:"" وَلَوْ كَانَ بَبْنِي وَبَيْتَهُمْ مَسِيرَة شَهْرِ '" (1). 

الفعل الحقيقي فعل الله.. العطاء الحقيقي هو عطاء الله.. هو المانع ولا 
معطي غيره. هو العاطي ولا مانع غيره. 

كيف نخرج من قلوبنا غير الله.. تأثرت القلوب بغير الله. 

عندما يبدا الإنسان دعوة لا إله إلا الله يدخل ميدان لا إله إلا الله ولا 
يدخل ميدان لا إله إلا الله إلا من ذَلِلَ لسانه بلا إله إلا الله. 

إذا تركنا دعوة لا إله إلا الله نتأثر من الأشياء والأسباب. 

دعوتك إلى الله تصل إلى الله فيقبلك الله عز وجلء فإذا قبل الله كلامك 
أدخلك ميدان لا إله إلا الله (7). 

وني ميدان لا إله إلا الله: لما تعرض عليك الأحوال والأسباب» تكون مثل 
السفينة التي لها مجاديف. ما تتآثر بالأحوال والأسباب. 

ولكن إذا ترك الدعوة ل لا إله إلا الله فيكون وسط الأحوال صفرا يتأثر مها. 

الذي ما يسمع قصص الأنبياء يوميا كالذي يمنع من الأكسجين يموت 
إيمانه ويقينه.. وفكر الدعوة يموت في حياته.. محتاجين دائم) دعوة لا إله إلا 
)١(‏ رواه البخاري (8/؟"): ومسلم (571).» والنسائي (؟47). 


.)١١58( رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. فيه أي : ميدان معرفة الله عز وجل‎ 


كان 


) | - 

<١ / 1-‏ 
عوق) د 
موه 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


) 


الله.. فبها ندخل ميدان لا إله إلا الله.. وني هذا الميدان تأتي التزكية» وبالتزكية 


يقرلك نضيلةٌ السَيِغ أبو ا مسن النسري ( رجصمه الله ) : ما أخطأ 
المجتمع الجاهلي فهم هذه الدعوة ومراميهاء وما غم على أهله أمرهاء 
وأدركوا عندما قرع أساعهم صوت النبي (5) أن دعوته إلى الإيمان بالله 
وحده سهم مسدد إلى كبد الجاهلية ونعي طاء فقامت قيامة الجاهلية 
ودافعت عن تراثها دفاعها الأخير. وقاتلت في سبيل الاحتفاظ به قتال 
المستميت. وأجلبت على الداعي (يَلْ). بخيلها ورجلهاء وجاءت بحدها 
وحديدها:! وَانطَلَقَ الم مِّْهُمْ أَنِ اشوا وَاضْيُوا عَلْ آمَيَكُمْ إِنَّ هذا لَتَيْءٌْ 
يُرَادُ)(١)»‏ ووجد كل ركن من أركان هذه الحياة ومن أثاني الجاهلية نفسه مهددا 
وحياته منذرة» وهنا وقع ما تحدث عنه التاريخ من حوادث الاضطهاد والتعذيب. 
وكان ذلك آية توفيق النبي (يْ) لأنه أصاب الغرضء وضرب على الوتر الحساس» 
وأصاب الجاهلية في صميمها وفي مقتلهاء وثبت النبي (يَِ) على دعوته ثبوتا دونه 
ثبوت الراسيات. لا يثنيه أذى. ولا يلويه كيد. ولا يلتفت إلى إغراءء ويقول لعمه: " 


ل 06 


ا 7 وَألْه لو وَصْعُوا الم ' فى وين وَالْهَمَرَ في يَسَارِي عَلَ أَنْ تدك هَذَا 
لمر ب حَبّى بُظهرَهُ لل أو أَهلِكَ فيه مَاكَركْته 5 ) ). 


.5 سورة ص : الآية‎ )١( 
.”17 البداية والنهاية ج "' ص‎ )'( 
(؟) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي.‎ 


كان 


() 
٠١ / 1‏ 
عوق) د 
موه 


“لقا 


حلقنا حلقة التعليم وما حلقنا حلق الإيعان» ما جلسنا نتذاكر الغيب؛ ما 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


جلسنا نتذاكر عظمة الله ما جلسنا نتذاكر قدرة الله.. بيئة الغيب ينسى فيها 
الأشياء والحاجات. 

يقرل السيغْ يرسف( ره الله): في البداية القلب يكذب اللسان. 
عندما تقول الله يفعل . والمال لا يفعل» فيقول لك القلب: كيف! المال اشتريت 
به وفعلت به وجئت به. و ... و.... ففي البداية القلب يكذب اللسان» وبعد 
الاستقامة عل الدعوة القلب: يستحى. ويضدق اللسان» قال تغاق:[ إن 
فى و ار ت. ر عرو 7 0 و و 0 0 
المْمِنُونَ الَِّينَ آَمنوا بال وَرَسُولِه نم يَتَابُوا وَجَاهَدُوابأَمْوَاهِم وَأَنفْيهِمْ 
في سبي الله أُولئِكَ هُمُ الصّادِفُونَ ) .)١(‏ صادقون في إيهاغهم. 

مستعدون !!! نجعل الدين وجهد الدين مقصد الحياة» ليس أربع شهور 
وسنة» بل تحت أمر الله وطريق النبي صَلَّ اللهعََيِْ وسلّم. 


كان 


جم 

- 
ك2‎ 
( | 2-307 
١ / 1 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


الكلمة الطيبة 
أولا: معنى كلمة التوحيد : ' لا إله إلا الله " أنه لا معبود بحق إلا الله. 


ثانيا: الملقصود من الكلمنّ الطيبيّ ( لا إله إلا الله ): 

من مقاصدها العليا أن نتيقن أن الله تعالى فعال لما يريد وإرادته لا يحدها حد. 
وأن الله قادر على كل شىء بدون المخلوقات. وأن الله يفعل بالأسباب )١(‏ 
وبدون أسباب (؟7) وضد الأسباب20» وأن نتيقن بأن المخلوقات مع جميع 
الأسباب لا يقدرون على شىء بدون إرادة الله تعالم» وعلى هذا ربى الأنبياء 


وأتباعهم فكان يقينهم على الله تعالى لاتزحزحه أحوال الدنيا مهما عظمت. 


)١(‏ فيخلق ويرزق بالأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه؛ وما أودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع( فقه القلوب للتويجري صل .)15١0‏ 

(؟) ويخلق ويرزق بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله( فقه 
القلوب للتويجري صل .)15٠0‏ 

كخلق آدم» وعيسى عليهما السلام» ورزق مريم في المحراب» ورزق خبيب بقطف العنب وهو في 
الأسر في زمن ليس فيه عنب» وسقايته لأم شريك الماء بدلو من السماءء.....فالمعجزات الدالة على 
قدرة الله لا تحصر( انظر الجزء العاشر من كتاب سبل الهدى والرشاد). 

(") ويخلق ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قديرء يفعل ما يشاءء ولا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء كما جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وأخرج الماء من الحجر 
لموسى وقومه ( فقه القلوب للتويجري ص )15٠0‏ 


كان 


جم 

-_ 
ك2 
ادا | ( 
١ / 1‏ 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان 2 جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


أخي ال حبيب انتبه! فإن هذا الكلام لا يت يتفق مع عقيدة الجبر حيثٌ اسْتَدَلّتْ 


لجيه , عله كمال 1 مَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهرَمَى ] .)1١(‏ قَتَقَى الله عَنْ ص 
»ةي شيع ل عل 1 لا صْنْعَ لِلْعَبْدِ . كَالُوا : وَاجُرَاءُ 


مُرَنّب عَلَ الْأَعْمَالٍ » بِدَلِيل قَولِهِ (45) :" لَنْ يَدْحُلَ أَحَدٌ اله بِعَمَلِهِ » 


0 نا » إِلّا أَنْ يتَعَمَدَنِ الله برَحةِ مِنْهُ 
وَفَضْلٍ " (5). ْ 

َي استكلٌ به الْقَدَِيَةُ قَوْلهُتعَالَ : (مَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الخالِقِينَ) (0). 
َانُوا : وَاجرَاءُ مُرنَبٌ عَلَ الْأَعْمَالٍ تَرْتِيبَ الْعِوَضٍ ١‏ كما قَالَ تَعَالَ :( جَرَاءَ با 
كَانُوا يَعْمَلُونَ | (). (وَيلْكَ الج الي أُورِتُمُوهَا با كنم تَحْمَلُونَ ](0) وَنَحْوَ 


َأمَامَا اسْتَدلّتْ به الجرِيَةُ مِنْ 2 1 يه 
رَمَى] (5) فَهُوَ َمُوَ دلِيلٌ عَلَيْهِمْ لِأنَهُ تَعَالَ أَنْبَتَ لِرَسُوَلِهِ [ ي] رَميا » بقَوْله: إِذْ 


ا 
417 7 002 


مَيْتَ فَعْلمَ أن البَتَ غَْد لني وَدَلِكَ أَنَّ الرّمِيَ لَه ابْيدَاءٌ وَانْتهَاءٌ : دل 
الحخذف) وَاندْهَادَةٌ الإصَابَةٌ اي رَمْيّاء فَالْعْتَى حِيتكلٍ - وَاللّه 


4) سورة فُصلَت : ١7‏ ] و[ الأحقاف : ؛ ١‏ ] و[ الواقعة : 4 ؟. 


كان 


) | 5 
١ / 1 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


4ل) 
َعْلَمُ: وَمَا آَصَبْتَ إِدْ حَدَفْتَ وَلَكِنَ اللهأَصَاتَ وَإِلّا مَطَرْدُ قَويِْ ا 
إِذْ صَلَيْتَ وَلكِنَّ الله صَلٌ! وَمَا صّمْتَ إِذْ ضْمْتَ! وَمَا رَنيْتَ إِذْ زََيْتَ! وَمَا 
سَرَقْتَ إِذْ سَرَقْتَ! وَقَسَادُ هذا ظَاهِرٌ . 
وكا كنت الجْرَاءِ عَلَ الْأَعَالٍ» َقَدْ ضَلَّتْ فيه الجرِيَةُ وَالْقَدَرية وَعَدَى الله 
أَهْلَ السّنَدَ وَلَهُ الْحَمد ونه َِنَّ الَْاءَ الي في التَنْي َي َي الْبَاءِ الي في الْإِنْبَات 
َاتِئُ في قَوْلِهِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَدْخُلَ الجُنَهَ أَحَدٌ بعَمَلِهِ" بَاءُ 
لْعِوَضِء و هُوّ أَنْ يَكُونَ 0 كَالتَّمَنِ لِدَّخُولٍ الرَّجْلٍ ِل الجن كما وَعَمَتِ 
امْتلَة أن الْعَاِلَ مُسْتَحِقٌ دُخُولَ اجُنَّةِ عَلَ رَبّهِ بِعَمَلِهِ! بَلْ ذَّلِكَ برَحْمَة 
ا له وََخْوها بم 
السّبَبِء أَيْ بِسَبَبٍ عَمَلِكُمْ ‏ الله تَعَالَ هو حَالِقُ الْأَسْبَابٍ وَامُسَيّبَاتِ قَرَجَعَ 
الكل إل نخْض قَضْلِ الهو رَحْمتهِ(؟). 
فلا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذن الله» والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر 
آثارها بإذن الله.. فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق. ولكن هذا الاحتراق 


لا يكون إلا بإذن الله. فالله هو الذى أودع النار خاصية الحرق» وأودع يدك 


1 


خاصية الاحتراق مبا.. وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا 
يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع لإبراهيم - ول حين ألقي في النارء فالنار 
)١(‏ سورة فُصَلَت _ الآية ١1‏ . 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية» أفعال العباد» الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة 
الكلام- علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي. 


كان 


) | - 

:5045 
ع8 د 
مماال 


ل 


تشتعل ولكن الله منعها من حرق إبراهيم» بل جعلها بردا وسلاما عليه كا 
قال سبحانه: [ قُلْنَايَاَارُ كُون بَردَا وَسَلَامَا عَلَ إِبْرَاجِيمَ 1 .)١(‏ 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


[النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] «ج 


وكذلك السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الأثر بإذن الله 
والله قادر أن يوقف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه 
عن السحرة: [ فَيتعَلَّمُونَ مِنْهُّها ما يُفَرَقُونَ بِهِ بَبْنَ الَْءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ 
بِصَارينَ به من أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ لف وَيتَعلُونَ اَذه َكَا يَنْتَْهُهْ](0) : 
والأمر كله لله والله لا مقيد لمشيئته» فالمشيئة التي تريد النتيجة» هي ذاتها التي 
تيسر الأسباب. 

فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب. وهذا الكون وما 
يجري فيه كله يسبر وفق مشيئة الله: ( لله الْأَمْرُ من كَبْلُ وَعنْ بَحْدُ وَيَوْمَذِيَفْوَحُ 
المؤْمِنُونَ * بِتَضر الله يَْضُرُ مَنْ يَشَاكُ وَهُوَ الْعَزِيزٌ الرَّحِيمُ ) ()» فالعقيدة 
الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولكنها لا تعفي البشر من الأخذ بالأسباب 
المشروعة» والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع بأمر الله. 

أما إن تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التكليف. لأن مرد 
ذلك في النهاية إلى تدبير الله فالتوكل مقيد بالأخذ بالأسبابء. ورد الأمر بعد 
ذلك إلى الله وحده. وهذا محل الابتلاء. 
)١(‏ سورة الأنبياء - الاية 55. 


(؟) سورة البقرة- الآية ٠١5‏ . 
(؟) سورة الروم _ الايتان 4 ه. 


تحال 
مماال 


كلل 
5 ) 
27 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإهان  )‏ «ق, 


وظاهر الأسباب في الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً 
أمامك أن هذا يعطيء وهذا يمنع.. وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخيرء وهذا 
يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 

وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية الله وإما أن تلتزم 
بمنهج الله ولا تخشى أحداً. 

فظاهرية الملك.. وظاهرية الأسباب.. لازمة في الحياة الدنيا.. غير لازمة في 
الآخرة.. ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسباب. كل ذلك يختفي في الآخرة, 
ويكون الشيء مباشرة من الله لعبيده. 

لماذا؟ .. لآن الآخرة هي دار الخلود. وليست مرحلة اختبار للعباد. 

فظاهر الملك في الدنيا لأحد غير الله. هو أمر تقتضيه طبيعة الحياة الدنياء من 
أغبا امتحان يمر به الإنسان. ليوصله إلى الجنة أو النار. 

أما في الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: (ِيَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يحْمَى 
َل الله مِنّْهُمْ َيْءٌ لين الك الْيوْمَ لله لْوَاحِدِ قار .)١(‏ 

والله تبارك وتعالى كى) أنه خالق كل شيء. فهو مالك كل شيء؛ ومدبر كل 
شيء» ولكنه استخلفنا في الدنيا في مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبأمره» متى 


شاء وكيف شاءء كما قال سبحانه: ( وَأَنْفِقُوا يا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه ](؟) . 


تحال 
مماال 


0 
> 
ك2 
| ) 
١ / 1‏ 
55 
60 
55 
ست 
3 
١‏ 
8 
0 
م" 
6 
قال 
5 ) 
7 
ااال 


فالله عزَّ وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟ 
هل نطيعه فيها أم نعصيه؟ وهل نعتمد عليهاء أم نتوكل على الله وحده؟كما قال 
سبحانه: ( قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن لِك عَدُوَّكُمْ وَيَسْسَخْلِفَكُمْ في الَْرْضٍ يَنْظرٌ 
كَبْفَ تَعْمَلُونَ ]1 (1). 

والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاً وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
والعوامل التي تحكمهاء إظهاراً لكمال قدرته؛ وابتلاء العباد. 

ولكن هذه العوامل والأسباب لا يمكن أن تكون قيداً على قدرة الله سبحانه» 
ذلك أن الله لو قضى بالأسباب وحدها ني الأرضء لعبد الناس الأسباب 
وحدهاء ونسوا المسبب الخالق سبحانه. 

ولذلك بقيت طلاقة قدرة الله في الكونء لتلفت الناس إلى أن الذي خلق 
الأسباب. لا تقيده هذه الأسباب في قدرته. 

فله (سبحانه وتعالى) سنة .. وله قدرة .. فسنته جارية .. وقدرته مطلقة لا 

وهو يفعل ما يشاء في أي وقت شاءء ولكن ظهور القدرة لا يحدث إلا بين 
حين وآخر. لأمها ليست حكم الله في الدنيا ولا سنتهء ولا هي وسيلة الحياة فيها. 

إذا حدثت طلاقة القدرة كل يوم انتفت الأسباب, ول يعد لأسباب الدنيا 


وجود. ولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى - ي- كما قال 


.١1؟5 سورة الأعراف _ الآية‎ )١( 
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#لتما 


66 د م 2 1 م 5 يد 1 دي #قمام 8 
سبحانه: و وَإِذْ اسْتسُقى مُوسَى لقومِهِ فقلئا اضرب بِعصَاك الحجرّ فانفحَرردت 


وو 7 
كو ب 2 01 م 2 ع ا سقاهة 0 28 بورع 5 : 1 
نه التنَا عَهْرَةَ عَيْنا كَد حَلِمَ كُلَ أنّاس مَشْرَيَجُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ دْقٍ الله وَلَا 


تَعْنََافي الَْرَْضٍ مُفْسِدِينَ 1 (1) . وكما خرج الماء من بين أصابع الرسول - 
ي- ني الحديبية وفي الرَّوْرَاءِ (؟). 

فظهور قدرة الله أحياناًء تلفت الناس إلى القدرة الإلهية التي هي فوق 
الأسباب, حتى لا تعبد الأسباب» وهي في مجيئها مكلفة من الله سبحانه بأمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلاًء مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» 
ولكن الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر الله» لماذا؟ إنها لفتة من الله حتى 
لانعبد الأسبابء ونترك الله. 

فالدنيا دار الأسباب والعملء وتظهر قدرة الله أحياناً بدون الأسباب لمن شاء 
وهم المؤمنون» ولكن سنة الله وقدرته في الحياة الدنيا عموماً تظهر بالأسباب, 
لآن ظهور القدرة الإهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما يجول في خاطره أو يفكر فيه لا 


عمل في الآخرة ولا سعيء وإنما نعيم ورضوان من الله وعطاء بلا حدود ولا نفاد. 


)١(‏ سورة البقرة _ الاآية فك 

(١)عَن‏ أنس رضبي اللَّهُ عَنَهُ قَال أُتِي النَبِىُ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإناء وهو بالرراء 
فَوَضع يَدَهُ فِي الإناء فَجِعَل الْمَاءْ يَنْبْعْ من بَيْنِ أصابعه فَتوَضا الوم قَالَ قَنَادَةٌ قلت 
باب علامات النبوة في الإسلام _ رقم الحديث 919"). 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] 0-6 م 


أما في الدنيا فهناك طريق الأسباب لعموم الناس» ومعه عطاء الرب بلا 
أسباب» وهذا خاص بالمؤمنين. 

وأرزاق الأحياء مخفية وراء الأسباب التي أمرنا الله مباء ولكن الله يعطي إذا 
شاء بغير حساب, وبغير أسبابء لمن شاء من عباده كما قال سبحانه عن مريم: 
( كُلّا مَكَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمخْرَاتَ وَجَدَ عِْدَهَا رِرْفًا قَالَ يا مَرْيمْ أنَى لَكِ هَذًا 
َالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ لله إن هيوق مَنْ يَشَاءُبميْرِ حِسَابٍ ) (1). 

فالأسباب ليس بيدها شيء, ولكنها وسيلة للحصول على الرزق الذي كتبه 
الله للعبد» ولذلك أمرنا الله بذكره عند مباشرة الأسباب كما قال سبحانه: [فَإذَا 
قُضِيتِ الصَّلَاةٌ فَانتَهِرُوا في الْرْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله وَاذْكُرُوا الله كديرًا 
َعَلَكُم تفِْحُونَ) (). 

فالأرزاق كلها بيد الرزاق وحده. والأسباب وسيلة للوصول إليهاء والله خالق 
الرزق» وخالق المرزوق» وخالق السبب الموصل إلى الرزق: ؟ كم الله ربكم 
ا لَه إلَاهُوَ حَالِقُ كُلَّ شَيْءِفَاعْبدُوه وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَيْءِوَكِيلٌ ) (. 

والاستعانة بالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شيء. ورد 


الفعل إلى الفاعل الذي بيده كل شىء. 


)١(‏ سورة آل عمران _ /ا”. 
(؟) سورة الجمعة _ الآية .٠١‏ 
(*) سورة الأنعام _ الآية ؟١١.‏ 
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فالأسباب تعمل بأمر الله» ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 
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سبحانه. 

فالله مالكهاء ومالك الكون كله. وهي لا تخرج عن تدبيره وأمره. 

ولقد مكن الله بعض خلقه من الأسباب الظاهرة ني الأرضء فهذا رئيس 
دولة .. وهذا ميسر له أسباب النفوذ والسلطان .. وهذا ميسر له أسباب المال» 
وجعل الله العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب ليسير الكون فماذا حدث؟. 

لقد ظن أكثر الناس أن عطاء الأسباب في يد هؤلاء وحدهم. وأن مخالفتهم 
ستؤدي إلى الحرمان من مقومات ال حياة» وأن طاعتهم ولو في معصية الله ستعطي 
الإنسان الحياة الرغدة التي يتمناهاء فماذا حصل؟ . 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا يرجون إلا إياهم. ولا يخافون إلا منهم. 
وازدحم الناس على باب العبد الفقير» أما باب الملك الغني القوي العزيز فقلم| 
يقف عليه أحد. وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها. 

وهي خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد. وتكثر من البغي ف 
الأرضء والشرك بالله. والإعراض عنه. والاعتماد على غيره. 

فالأسباب نؤمن بها ولا نتوكل عليهاء بل نباشرها ونتوكل على الله وحده. 

وما من أمة عبدت الأسباب. إلا انتشر فيها الظلم» وعم فيها الإرهاب والفوضى» 
وضاع فيها الحقء وقام فيها سوق الباطلء واستعبد فيها الإنسان.» وضل عن ربه. 
وحل بها البلاء والعقوبة» كما حكى الله أحوال أهل الأسباب ني سورة الأعراف 
وهود والشعراء. 
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إن ظهور القدرة الإلهية» بجانب الأسباب تنبيه للناس ليعلموا أن الله هو 
الذي أعطى الأسباب. ويستطيع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده كل 
شيء.. فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل. 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. 

ومن ينتقل من الحكم إلى السجن. ومن يخرج من السجن إلى الحكم. و 
كان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيراً تجمع له الصدقات. 

كل ذلك وغيره يحدث أمامنا ليذكرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته. وأنه هو 
الذي يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي يسلبها إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه الأسباب, وانطلقوا يسجدون لما أزاهها الله ولكن لماذا؟ . 

لكي يفيق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسبابء وأن هذه الأسباب 
ليست ذاتية للحاكم أو الغني. 

ولو كانت ذاتية لما زالت عنه بل جميع المخلوقات والأسباب ملك لله وحده: 
كن اللّهُم ميك املك توي الْلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْعٌ الملكَ يمن تَشَاءُ وَتُعرُ مَنْ 
5 ءِوَيُذِلٌ من تَشَا َشَاء بِيَدِكَ الخد إِنّتَ عَلَ كُلَّ نَّيْ قَىْءِ قدي 1 (1). 

ويع الات الى خلقها الى به 111 دون لا مسد يلاولا سال 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله» الذي هو على كل شيء قديرء والذي ترى 
قدرته في ضعيف ينصره الله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار فرعون, 
ونرى قدرته في مظلوم ينصره الله على ظالم. 


)١(‏ سورة آل عمران _ الآية 5؟. 
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وحين تضيق الأسباب وتعجزء يأتي فرج الله ىا قال سبحانه للنبي - وله - 


وأفتحاه: [ وَاذْكُوُوا إِذْ تم َِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرَضٍ تَخَافُونَ َ أَنْ يتَخَطْفَكُمْ 


-ه 


الناس سُ فَاوَاكُمْ وَأيَدَكُمْ بنضْرو وَرَرَدَكُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ لَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ 1(1) . 
فإذا انتصر قوي على ضعيف فهنا ظهور قدرة الله بالأسبابء وإذا انتصر 
ضعيف على قوي فهنا ظهور قدرة الله بضد الأسبابء وتارة تظهر قدرة الله 


1 ممتيو 


بدون الأسباب: [ إِنَّا مُه ذا أَرَادَ شَيْنا أن تقول له كن تيكون 1( 

والمؤمن إذا عزت عليه الأسباب توجه إلى ربه فسأله. لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطيه. فإن الله الذي خلق كل شيء, وبيده كل شيء قادر أن يعطيه 
بدون الأسباب. وينجيه كما أنجى يونس في الظلمات حين ناداه: (قْتَادَى في 
ل 0 منجائك إن كُنْتُ مِنَ الظَلِينَ * اا 1 
وَتَجَيْنَاهُ منَ الْحَجٌّ عَم وَكَدَ َكذَلِكَ تُنْجِي المؤمِنينَ ) (07. 

وكما طلب زكريا الولد مع كبر سنه وسن زوجته فاستجاب الله له كا 
قال سبحانه: [ يَا رَكَرِيًا !أ نشوك بام اشحُة يحبى 1 تَجْعَلْ لَهُمِنْ قَبْلّ سا 
* قَالَ رَبٌ نى يَكون لي غلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتي عَاقِرًا وَكَدْبَلَغْتُ مِنَ الْكِبرَ عِتِنّا * 
َال كَذَّلِكَ قَالَ رَبك هُوَ عَلَ هين وَقَدُ كَلَقَتُكَ من قَبْلَ وََتَكٌ شَيْنا 4(1). 


.؟١ سورة الأنفال -_ الاية‎ )١ 
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ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله فإن الله لا يعجزه شيء, والمؤمن 
لا ييأس كما أمره الله بقوله: ولا تَسُوا مِنْ رَوْح اللهإنَّهُلا يس مِنْ رَوْح 
الهلا الّقَوْمُ الكَافِوُونَ] 1). 

فحين تضيق الأسباب بالناسء وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم. الكافر وغير 
المؤمن بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار. 

أما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداث, ويتوجه إلى ربه 
ل ا ا 
سيجعل له بعد العسر يسراًء ويجعل له بعد الكرب فرجاً ومخرجاً: ( وَمَنْ يق الله 
ع رجا #ازيز ئلا وق عي لا قيس ودؤ كوك[ عل انهو عد 


4 


إِنَّ اللّهبَالِعُ مر مْرِو قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَ مَيْءٍ قَذْرَا) (؟)( ). 


. 27 سورة يوسف‎ )١ 

؟) سورة الطلاق _ الآيتان ”2 

*) انظر كتاب فقه القلوب _ الباب الرابع _ كتاب الإيمان - فقه خلق الأسباب من صل 954 : 
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| [النفي والإثبات في شريعة أهل الإكان ]8 |[ 54 ) 


طريق 
اصااع اليقين ف القلب 

يتغير اليقين بدعوة الناس: 
.١‏ من المخلوق إلى الخالق. 
؟. من الأسباب والأشياء إلى الله تعالى. 
*. من الدنيا إلى الآخرة. 
أولا: من المخلوق إلى الخالق: 

قال تعالى :0 كل الهم مالك المت توي املّكَ مَن تَشَاءٌ وَتَنرِعٌ املك يمن 
َشَاء وَتُعرٌ من تَشَاءُ وَل من تَشَاءٌ انك عل كل مي قر * ويخ 
اللَيْلَ في النَّهَار وَنُولِحُ الَّهَارَ في اللَيْلٍ ورج الححيّ من ال َيْتِ وَكْرِجُ امبْتَ من 
الْحيّ وَتَْرُقُ من تَشَاء بِعَرْ حسَابِ1(6). 

وقال تعالى:( وَحِندَهُمَفَاتِحُ الْمَْبٍ لأ يَعْلَمُها إِلأَهُوَ وَيَعْلَمُ ما في ال وَالبَحرِ 
وَمَا تَسْقْطُ مِن ور رَكَدِ إلأَيَعْلَمُهَا وَل لحب في ظُلَّاتِ الأَرْضٍ وَلاَرَطْب وَلاَايسِ 


04 


إلا في كِتَاب مُبِينٍ)(1). 


)01( سورة آل عمران - الايتان ككل /7ا؟. 
(؟) سورة الأنعام - الآية 55. 


تحال 
مماال 


8 
2 
) ١ كا‎ 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] ««خت 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وقال تعالى:( وَإذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أيه آرَرَ أَتتَخِذُ َضْتَامًا آنَةَ ِنّْ أَرَاكَ وَكَوْمَكَ 
في ضَلَالٍ مين * وَكَذلِكَ 5 بْرَاهِيمَ مَلَكُوتٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ وَلِيَكُونَ 
من اوجن ** فك نَل لل وى عوك َال داري َكَل لا أحِبُ 
الْآفِلِينَ * كَل رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هُذًا رَيْ نَنَا أَكَلَ قَالَ لين 1 عبْدِن رب 
لأَكُوئَنَّ مِنَ الْقَوْم الضَّالَّينَ * فَكَا رَأَى الشَّمْسَ بَارْعَةَ قَالَ هُذَارَّ هذا أَكْبة فَكَ 
ََلَثْ كَالَ يا قَوْم إِنّْ برِيء تا ثْرِكُونَ * إِنْ وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلّذِي قَطَرٌ 
السَّاوَاتٍ وَالأَرْض حَدًِا وما نا ِنَم رِكِينَ * وَحَاجهُ قَوْمُهُ َال أَحاجُويُ في 
لله وَقَدْمَدَانٍِ وَ ل ا ل و 


عِذ انلا تيد كد ون ل ا 
لاا ا أَحَقٌّ ؛ 


وإليك بعض الأمثلة: 


04 
أ 


ماع 0 


الاك الذوك: قصة إبراهيم والنمرود: عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: حَسْبنَا الله وَِعُمَ الوَكِيلُ : قَاهَا إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلآمُ حِينَ ان 
النَاِ وَقَاهَا تحَمَدٌ (5) حِينَ فَالُوا: ( إِنَّ النّاسَ كَذْ عمَعُوا لَكُمْ كَاحْشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ إيَانا وَقَالُوا حَسْبا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ ) " رواه الْبُخَارِيُ . 


فإبراهيم عندما أتته الملاتكة فلم يلتفت لهمء بل توجه إلى الله تعالى. 


.8١ : /4 سورة الأنعام - الآيات من‎ )١( 


كان 


8 
ك2 

5 | ) 
1 / ا 


موق د 
ع8 د 


قال 
5 ) 
227 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


ذَ عتريل قال هل لكين عاخة ؟ قال" آنا إليِك تاذ" 
وَكَد دَكَرَ هَذا الإمَامُ أَحْمَدٌ وَعَيْدْهْ(1) . 

الماك الئافك: لاسسيسية د فعن 

أبي بكر الصديق #ه قال: قلت للنبي يه وأنا في الغار: لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَ 


تمه ابض نا لاما ار + رن هبد 


00١ 


تَالِتهُح ؟ " . وفي رواية: ١‏ عَنْ أَبي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ : كنت مع الي في 


الْعَارِ قَرَنَعْتُ رَأَيِي فَإِذا آنا أقدَام الْقَوْم » كَقَلْتُ: َانِيّ الله لو أن بَْضَهُمْ طَأطَا 
يَصَرَهُرَآنَا » قَالَ: " اسَْكُتْ يا أبَا بَكْر انان الله تَالِمّهّا " .أخرجه البخاري(7). 


الاك المئالتٌ: لا : كُنْتُ خَلْفَ رَ زا ل امن 


0 
-ه 


2 
01 
ا 


الراشعل اطلية يو و دخو 2 


4ه 


رُفِعَتِ الْأَفْلَامُ وَجََّتِ ا لصحف " . قَالَ : هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ ("). 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية» العقيدة» كتاب توحيد الألوهية» رسالة في التوسل 
والوسيلة» » حكم سوال الخلق الحَاجَات الذنيويّة. 

؟) رياض الصالحين _ باب اليقين والتوكل. 

*) سنن الترمذي _ رقم الحديث:( .)١45*‏ مسند أحمد بن حنبل » مسن العشرة المبشرين بالجنة 
... » ومن مُسئُند بَنِي هاشيم- رقم الحديث: )١50(‏ وغيرهما . 


ةا كدر 
| كدر 


تحال 
مماال 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان  ]‏ 772 


م وس 6س رةه لكالء. رك ره رع لس 7 
الماك الرابع: عن جَابِرَ ئْنَ عَْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهَا أخبرَ أنه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله 


و 
0000 6 سقو 
93 


يذ قِبلَ تَجدٍ فا فَقَلَ رَسُولُ الله قَمَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكنْهُْالَْائِلَة في وَادٍ كَذِم 
الْعِضَاه فَتَرَل رَسُول الله و وَتَفرّقَ الناس يَسْتَظِلونَ بالشجر فَتَرَلُ رَسول الله 
(خ) تخت سَمُْرَةِ وَعَلَقَ ها سَيْقَهُ نهنا كوم 


0 01 ا ل 0 دي > سو ا مر عو 
أعْرَابِيٌ )١(‏ فقال:" إِنْ هَذَا اختّرط عَلَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فاستيْقظت وَهُوّ في يَدِهِ 


01101 


د 2 و 4 ره اي ع 
فَإِذا رَسُولَ الله يكو يَدعَونًا وَإِذا عِندَهُ 


40 ل هسه 2 00 1 اال ف ع اماق عا نهر ور اكات َه 
صَلتا فقال مَن يَمَنعك مني فقلت الله ثلاثا وَل يعاقبه وَجَلس متفق عليه. 


20 


وف روابة قَالَ جَابرٌ: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله كك بدَاتٍ الرّمَاع» فَإِذَا ْنَا عَلَ 


لاسر سه اضر 07 ٠‏ 2 8 50 ه 020 و 
شَجَرَةٍ ظَلِيلَة تَرَكْنَاهَا لرسول الله وِةُ فجاء رَجل مِنَ المش ركينّ وَسَيف رَسُول 
الله يك معَلّقٌ بِالشّجَرَةِ فَا ترط فَقَالٌ: تخافنى ؟ قَالَ: " لآ" ثَقَالَ :" فَمَنْ 


أ 


بنك 2 ؟1" قال :5" ابه" . 
ٌُ 000 4 2 ام قل وشو 2 طخ 
وفي رواية ابي بكر الإسماعيلي في صحيحه'. قال: من يمنعك مني؟ 


2 دن ايز عح دامر 4عجي > 007 »> ه6. > 
قال: "الله ".قال: فسَقط السيف مِنْ يدو فأحذ رسول الله يك السَيْف 


0 ا ”0 ا ا له ابعر عه ّ 
فقال:"' مَنْ يَمْنَعَكَ منى ؟ ". فقال: كنْ حر آخذ. فقال:" تَشْهَدَ أن لا إله 
م 07 07 07 2 1 2 000 م 2 و72 ءعه 0 20 أ 6 
إلا الله وَأ رَسول الله ؟" قال: لاء وَلكنى أ هدك أن لا أقاتلك. ولا 
2 ع 6و ادو عرس ب 6 5 3 


)0( اسمه: غورث بن الحارث. 
(؟) رياض الصالحين _ باب اليقين والتوكل. 


حال 
مماال 


كلل 
5 ) 
227 
ااال 


الم 

- 
ا 
5-5 | ) 
1 / ا 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


5-4 
ع 


٠ ٠.‏ 0 مس 62 ع لله 43 سك 
الات الخامس: ف المُسْنَدِ لأَحْمَدَ أنَّ آَا بكر الصَّدِيقٌ كَانَّ يَسْقَطُ السَّوْطْ مِنْ 


يِه قلا يَقُولُ لأَحَدٍ نَاولْنِي إِيَاهُوَيَقُولُ : إِنَّ حَلِيلي أَمَرَنٍ أَنْ لا أَسأَلٌ النَّاسَ شَيْعًا .)١(‏ 


ضف 2 وه ل د ل لاي 7 1 و4 قن اا وال اع - اود مواد وي لايل 

6 ٍ ع راوءئرىاه 8 00 عد ال جا عه 2 4 دس 0 

عندى أمِينٌ عَوْف بْنْ مَالِكِ الأشْجَعِى قَال * عِنْدَ رَسُولٍ الله (ي8) تِسْعة أ 
سه ظ 5 بن © هو 0 1 عو ع 1 بت مم مقلم م > ماه سه ساهو 
ثانية | سعة) فقال: ألا بايعون رَسَول الله كنا حديث سيعه. 
ك0 55 سس تير س ضع 1 )سكو 2 > ) (١.‏ كردس ع ب سن ) اضك م١‏ وباج 5 
فقلنا قد بايعناك د رَسُو الله ! ذ قال:١'"‏ ألا تبَايعونَ رَسُول الله ؟" فقلتا كل 
دوس فس ل ا و 7 5 3 0 0 ور ل 00 4 ا 6 ءَ ت 2 

نه همه 2 أ ب أَنْ 5ه مووز 20 و 


قراف الل تقطيدوا - زآئة 


ون ع أ رع لو 


الفلقل رانك ف تُ بَعْضٌ أُولَكِكَ التَمَر يَسْقَطُ زط أعيج: كَل أعذائاوةة 


الماك السارس: يودنس (عليه السلام) في بطن الحوت» وهو مكان المللاك , 


توجه إلى الله تعالى (وَدًا النُونٍ إذ ذَّمَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أن لن نَقدِرَ عَلَيِْ فَتَادَى في 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله 
عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» المنهج الثالث عند الرافضي في الأدلة 
المستندة إلى السنة على إمامة علي رضي الله عنه» الثامن حديث الطائرء مجموع 
فتاوى ابن تيمية» العقيدة» كتاب توحيد الألوهية» رسالة في التوسل والوسيلة» حكم 
سؤال الخلق الْحَاجَات الدنيويّة. 

.)٠١547(سانلل صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة‎ )١( 

(") وفيه: الْحَث عَلَى التذزيه عَنْ جميع مَا يُسَمَّى منْوَانًا وَإن كان حقيرً (شرح النووي ). 


تحال 
مماال 


5 
جم 
ك2 
2-3107 | ) 
١ / 1‏ 
55 
60 
55 
4_- 
7 
١‏ 
8 
0 
ست 
3 
كال 
5 ) 
27 
كلك 


الظََّاتِ أن لا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِلٌّ كُنث من الظَلِينَ* فَاسْتَجَيْئا لَهُ وَتََكَيْنَاه 
ل ال م 

مِنَ العم وَكَذْلِك تنجي المؤْمِنِينَ ](1). 

يقول الشيخ محمد عمر البا مبوري ( رمه الله): بتعظيم الأمر. يأ 


عظمة الآمر في القلب. وبعظمة الآمر يسهل امتثال الأوامر .. فلا بد من بيان 


كف 


عظمة الله وكيريائه. كما قال الله تعالى: ( وَلَهُ لْكِبرِيَاء في السَّمَاوَاتَ وَالأَرَْضٍ وَهُوَ 
لْعَِيرُالَْكِيم 7(1)» وقال تعالى: وَقُلٍ الحُمْدُ لله الَّذِي ل يَنَخِذْ وَلَدَا وَل يَكُن 
لَهُ ريك في املك وَ1 يَكُن لَه و من الذّلْ وَكَبهُ تكْبيًا 1(") وقال تعالى 
: إوَرَبَكَ فَكَيد 1(1). فنكبر الله ين ونصغر كل ما سواه, نكبر الله ون ونصغر 
السماوات السبع » نكبر الله وك ونصغر الأرضين السبع» نكبر الله قبن ونصغر 
الجبال » نكبر الله وبَْ ونصغر البحارء نكبر الله وِبْدَ ونصغر النيران» نكبر الله وَبَْ 
ونصغر طواغيت الزمان؛ كما كبر الصحابة رضي الله عنهم الله جل وصغروا كل ما 
شوأة:: 

ومن سنة الله هبك : لما نكبر الله لقّ ونصغر ما سواه. فيسخر الله لنا ما سواه 
وهذا هو السر لتسخير البحار والنيران والسباع والأسود والهواء لأصحاب 
محمد وك . لأمم صغروا كل مخلوق فسخر الله لهم كل مخلوق. .)١(‏ 


.8/ سورة الأنبياء _ الآية لالم‎ )١( 
."1/ ؟) سورة الجائية _ الآية‎ 


١ 

( 

*) سورة الإسراء _ الآية .1١١1١‏ 

4) سورة المدثر _ الاية ". 
( 


0 كتاب روائع العلامة محمد عمر البالمبوري بقلم المؤلف. 


) 

١ / 6-7‏ 
تكلانل 
اال 


#لثتا 


التفصيل: يقول الشيخ محمد يوسف الكان د قلري ( رمه الله): 

- الله ين قادر على إزالة الجوع بدون الطعام( كأصحاب الكهف. والملائكة لا 
يأكلون ولا يشربون وطعامهم التسبيح والتهليل» وكذلك في آخر الزمان الذين 
يكونوا مع سيدنا عيسى على جبل الطور يكون طعامهم التسبيح والتهليل 


كالملائكة. والناس في أرض المحشر خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون إلا من 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


يشرب من حوض النبي ). 

- والله قادر على إزالة العطش بدون الماء. 

- وقادر على إعطاء الشفاء بدون الدواء. 

- وقادر على خلق الثمر بدون الشجر. 

- وقادر على خلق الإنسان وتربيته بدون الوالدين ٠‏ 

- وقادر على إنبات النبات بدون المطر. 

- وقادر على إحراق الشيء بدون النار . 

5 وقادر على قضاء الحوائج بدون أي سبب وأي كسب : 

- وقادر على إعطاء العزة في صورة الذلة وقادر على إنزال الذلة في صورة العزة. 
- وقادر على إعطاء النجاة في صورة الهلاك» وعلى إعطاء الهلاك في صورة النجاة. 
- وقادر على إعطاء الغلبة لفئة قليلة بدون السلاح. 


- وقادر على إتيان الخوف في صورة الأمن , والأمن في صورة الخوف. 


كان 


) | - 

٠١ / 1‏ 
عوق) د 
موه 


ل 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وخلاصة الكلام: 

أن العزة والذلة والمرض والصحة والضر والنفع والأمن والخوف 
والصلح والحرب والفتح والهزيمة والضحك والبكاء والفقر والغنى والحياة 
والموت ..الخ . كل ذلك بيد الله كك وتصرفه وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه 
ولا إلى أي سبب والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله في خلقهم وصفاتهم 
واستعمالهم والمخلوقات كلها لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض 
ولا يملكون ضراً ولا نفعاً .)١(‏ 
ثانيا: من الأشياء والأسباب إلى الأعمال: 

قال تعالى:! قَقَلْثُ اسْتَغْفمُوا رك لور 
مِذْرَارًا * * وَيُمْدِدْكُمْ بأَموَالٍ وَبَننَ وَيجَْل لَكُمْ جَنَاتِ وَيَخْعَلُ لَكَمْ أَثَْارًا )(؟) 

وقال تعالى:[ وَيَا قَوْم استَغفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِليْهِ يُرِْلٍ السّماءَ عَلَيِكُمْ 
مِذْرَارًا وَيَز ركم قو ِل فوتكم و لاتتولَوا جُرِمِينَ 1( ). 

وقال تعالى: [ كُلَ دََلَ عَلَيَْا رَكَريًا المْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِرْقَا قَالَ يا مَزيَم 


31 1 5 له سير 7 م 
أنىئ لَكِ هذًا قَالَتْ م هُوَ مِنْ عِند الله إن الله يَْرُقُ من يَشَاء بَِيرٍ حِسَابٍ» # هْتَالِكٌ 
20 0 ا ل 6 يو 2 ار 2 ين 
دَعَا رَكَرِيًا رَبْهُ َال رَبٌ هَبٌ لي من لدنك ذَرَيّة طيبَة نك سَمِيع الدعَاء * فَنَادَتَهُ 


. الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي - مؤلف حياة الصحابة‎ )١ 
. 1١١:٠١ ؟) سورة نوح _ الايات من‎ 
.57 سورة هود _ الآية‎ )"* 


كان 


الم 

2 
ا 
5-5 دا | ) 
١ / 1‏ 


تحال 
مماال 
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لقالا 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


الملائْكَةٌ وَهُوَ قَائِم يُصَلْ في المخْرَابٍ أنَّ الله يَُشْدُ كَ بِيَحْيَى مُصَدَّنا بكَلِمَةٍ مْنَ الله 


ع # ا لت 


وَسَيّدَا وَحَصُورًا وبا مّنَّ الصَّاخِنَ](1). 

ا 

الات الذولف: عن عُبَيْدُللهبْنُ سَلَانَ أن وَجُلَا مِنْ أَضْحَاب البَِيّ 5 حَدَنَهُ 
َالَ نا متنا > ل أو زم ع وي تج ل يوش 
عَنَائِمَهُمْ فج رَجُلٌَ حينَ صَلَّ رَسُولُ الله كَقَالَ :يا وَسُولَ الله! َقَدُ وَبِحْتُ 
بحا مَا وه بح اليوْمَ مله أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ هَذَا الْوَاوِِ ى قا ل وك وَمَا بت قل ا 


2 


زواع حَنّى ربت كات يال أو ققال ر شول الله : أ نا أَنيكَ 


3 


بحر رَجُلِ رَبِحَ قَالَ ما هُوَ يا رَسُولَ الله؟ كَال:" رَكْعَبنٍ بَعْدَ الصّلاة 
"(3).فالنبى وجهه للأعمال. 
اللثاات المافي: عَنْ أي وَائْل عَنْ عَلنّ رَضِيَ الله عَنُْ آَنَّ مكَاتبًا جَاءهُ ققَالَ: إن 


- 
21 
د 


قَدْ عَجَرْتَ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنيء قَالّ: ألا أَعَلَمْكَ كََاتِ عَلَّمَنِهِنَ رَصُولُ الله 
١ )5(‏ لَوْ كَانَ عَلَيِكَ مثْلُ جَبَلٍ ثبيرٍ(0) دَيْنَا أده لله عَنْكَ ؟ قَالَ: قُلّ: ( اللّهمَ 
اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْننِي بِفَضْلِكٌ عَمَّنْ سِوَاكَ ) رواه الترمذي وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي. 


4 


الات التالت: عَنْ أَنس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله 


."9 سورة آل عمران _ الآيات /ا":‎ )١ 
؟) سنن أبي داود » كتاب الجهاد» بَاب فِي التَجارَة في الْعرو (50785؟).‎ 
جبل باليمن» وقيل بالقرب من مكةء وفي رواية صبير جبل لطيء.‎ )" 
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ا 
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5 ) 
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ُ أ كك ىو 2 3 20 ا سر معو 
دعاء تدعو به نَ عَلبَك مثل 


0 


م ذ: الهم لِك الك توي الملّكَ مَنْ 


20 


ا و َِْعٌ املك يمن تَشَاكُ وهر من تَشَاكُ وَمُذِلٌ من تَضَاك بيدِكَ الك | إِنْكَ 

عَلَ كَُّ شَيْءٍ و قَدِينٌ رَحْمَانَ الدُّنْا وَالآخرَة وَرَحِيِمَهَا؛ تَعْطِيهً مَنْ تَشَاءُ وَمَنَعْ 

مِنّْهُّها مَنْ تَشَاءٌ إزعمني رَحْمَةَ تغنِينِي بها عَنْ رَحْمةِ مَنْ سوَاكَ )) (1). 

الئات اللابع :عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجْلَا قَالَ: يَا وَسُولَ اله 
7 


سَمِعْتٌ دُعَاءَكَ اللَبْلدَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ إِلَ مِنْهُ أنَكَ تَقَولٌ: ( اللّهُمَ اغْفِرْ 


في دَارِيء وَبَارِكَ لي فِيَا رَرَفْتَِي ل 


وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 


24 2 بن سر سير ا 
الماك الامو في " سََنِ أبي داود "' عَن أبى سَعِيِدٍ الخدري قال دخل 
3 1 4 20 إن 8 00 - - 2 ع ع 7 
رَسُول الله -ي- ذات يَوْم المسجدٌ فإذا هُوّ بِرَجَل مِنَ الأنصّار يقال لَه أبو أَمَامَة 


+ ره 8 11 3 2 عو هه 
لَرْمَنيى وَدْيُونُ يَا رَسُولٌ الله. ثَالَ « كلد أعَلَّمْكَ كَلمَا إدَ | أنتَ قلبَهُ أُذَمَبَ الله 
43 3 ع - وي 6م أ و و 1 41 1 


و َو 


أَصْبَحْتَ وَإذَا آَمْسَيْتَ اللّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الهُمَوَالخُرَنِ وَأَعُود 
وَالْكصّل وغوه بك من اَن وال وأو بك من َب لذن ن وهر الرّجَالٍ 


». قَالَ فَمَعَلْتٌ ذَّلِكَ نت لله عَرَّ وَجَلَّ من وَقَصَم عَنى دَيْنَ. 


." رواه الطبراني في" الأوسط ' بسند جيّد» وصححه الألباني في' صحيح الترغيب والترهيب‎ )١ 
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م« 004 - 8 00 و ًَ - 000 
الله - ي- قَقَالَ : لَه أسِرَ ابْنِى عَوْفٌ . قَقَالَ لَهُ رَسُول الله - ول - : " أزسل إِلَبْهِ 
2 ل 0 ا ا 277 ل أ 5 
أن وَشُول الل هاف ك أن فق وذ كول + لاخؤل وله قو إلاباينه 9 وَكَانُوا قد 


2 لم 0150م برس جه 
شَدُوه بالْقدٌ قط الْقدُ عن عَنْهُ » فَحَرَحَ » فإِذا هُوَ بِتَاقَةٍ لهم ذ 


بسَرْح الْقَوْم الِّينَ كَانُوا د شَدَُوهُ قَصَاحَ بم , فَاَبَّعَ أَوَهُا آخِرّها , كَلَمْ يَفْجَأ 
ويه إلا وَهْوٌ تاو بالتابه قال و6 عَوْف وَرَث الكت فذالت آنه 
وَاسَوَْناُ . وَعَوْفٌ كيف يََدَمُ يا هو به مِنَ الْقِدٌ - فَاسََْا الْبَاتَ وَالخَاِم . 
ذا عَوْفٌ كَد مَكَدَالِْناء إلا فَقَصَّ عَلَ أَببه أَمرَهُ» وَآَمْرَ الإبل: قَقَالَ أَبُوهُ : قِمَا 
حَنَّى آي رَسُولَ الله - يل - كَأَسْألَهُ عَنَْا . َأنّى رَسُولَ الله - و - كَأَخْيَهُ 
بِكَيَرَ عَوْفٍ , وَخَبَرِ الإبلء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله - يخ - : " اصْنَعْ يها ما أَحبَبْتَ 


يوه سم 8 6 


وَمَا كُنْتَ صَانِعًا بَالِكَ". وَكَوَّلّ: ( وَمَنْ يَتَق الله يجْعل [ لَهُ حرجا وَيَرْرْفَهُ من 


ل تي 10 


التات: السابع: عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَْة » ثَالَ : أَصَابَتْ عَلِيَا حَصَاصَةٌ . كَقَالَ 
لِفَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنّْها: لو أَتَتِ الى و كَسَأليِيه. كَأئَكُ وَكَانَ عِنْدَ م أَبمَنَ : 
َدَقّتِ الْبَاب, قَقَالَ الي صَلَّ الله عَليِْ وَسَلَّمَ لأ َيْمَنَّ : إنَّ هذا لَدَقْ فَاطِمَة: 
ميد نا أَنْ تنا في مِْلِهًا » قُومِي فَافْمَحِي ها ". قَالَتْ: 
ََتَْتُ هَا الْبَابَ. كَقَالَ: " يا فَاطِمَةُ لَقَد آنا في سَاعَةٍ مَا عَوَّذْيََا أنْ َتنا في 


آم 


مِثْلِهًا ". قَثَالَتْ: يَا رَسُولَ الله هَذِ الْلائِكةٌ طَعَامهَا التهْلِيلُ وَالتَبِيحُ 


)١‏ تفسير ابن كثير _ سورة الطلاق. 
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وُه طعا ؟ قَل: " والَِّي بعتي بال ما اس في آل حدقا 


4 


ان د وى 0-4 


ميل نَلائِينَ يَوْمَاء وَكَدْ ندا أَعثُرٌ فَِنْ ٠‏ شِدْتِ أَمَزْتُ لَكِ بِحَمْسَةِ أعّْ وَِنْ شِئْتٍ 
عَلَّمْدكِ حَمْسَ كَلَِاتٍ عَلَّمَبِنَّ جِبرِيلٌ آِقَا '". فَالَتْ: بَلَ عَلَمْنِي حَمْسَ كَلَاتٍ 
التي عَلَمَكَهُنَّ جررِيلٌ . قَالَ: " قُول : يا أَوَلَ الأوَلِينَ ‏ وَيَا آخرٌ الآخِرِينَ » وَيَا 


ذا الْقَوَةِ امنِينَ وَيَا رَاحِمَ المْسَاكِينِ وََاأَرحَمَ لبي ' قَالَ : فَانْصَرَفتٌ حَتَى 


ف م1 عاك عو ل افع :2 وه . ع عساياء © 16 5 452+ ا 
دَخَلت عَلى عَليَّ رَضِيَ الله عَنْهُ فقال: مَا وَرَاءَكِ ؟ فقالت ذهَبّت مِنْ عِندِك إلى 


الدنيّاء وَأَتَيْتَكَ بالآخرة . فَقَالَ: حَيْدْ أيَامِكِء حَبْدْ أيّامِكِ .)١(‏ 
الئات: الئامن: عَنْ أب هُرَيْرَةَ » أن مَاظِمَةَ آَنَتِ النَِيّ - و - تَسْألَهُ حَادمًا 
وَسَّكَتٍِ الْعَمَلَ فَقَالَ: ما الْمَيِيهِ عِنْدَنَاه قَالَ: " آلا أَدُلَكِ عَلَ مَا هُوَّ حَنة لَك 


؟ كادم ؟ سس لذن واكحخرة ودين كلح مله ثت2 > ديعا 
من ال وثلاثين. وَنحمّدين ثلا وَثلاثينَ» تكبرير ذِ 


وَتَكَائينَ حينٌ تَأَحُذد ين مَضْجَعَك "(3). 


4 0 ع ةاره مول 0 0 سر اق عت بها برل ره 1 
او وان ذارد" عن الى عبد قال لالرن عل روي الله 1:42 الا 
َحَدنُكَ عن وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله ؛ وَكَانَتْ مِنْ أَحَبٌ أَمْلِه إِليْدِ ؟ 
0 يه د 1 


قَلْتُ: بَلَ قَالَ : إِبنَا جَجَتْ باكَّحى حَتَّى )د ْرَ في يدِهَاء وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَى أَثْرَ 
ؤٍ َخْرهَا وَكَتسَت البَيتخنى اغركت ١‏ ئها » فَأََى الب يك كَدَمٌ » فَقْلْتُْ و 


)١‏ أخرجه الطبراني في' الدعاء" )"14/١(‏ » والشجري في "الأمالي الخميسية" )*70/١(‏ . ومن 
طريق الطبراني :أبو الفرج الثقفي في 'فوائده' (مخطوط). 

؟) صحيح مسلم » كِتاب الذكر وَالدّعَاء والتويئة والاستغفار ... » ياب التْبيح أوّل 
التهار وَعِند النَوْم - رقم الحديث: *451. 
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أنَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ حَادِمًاء فَأََيْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حَدَانًا فَرَجَعَتْ فَأَنَاهَا مِنَ الْمَد 
َقَالَّ: ما كانَ حَاجَدُكِ ؟ قَسَكْدَتْ ٠‏ كَقُلْتٌ آنا أَحَدّنُكَ : ا رَسُول الله يدت 
بالرّحى حَتَى أت في بها وَملت بلقب ىأر في ترا أَنْ جَاءَكَ 
لخد أَمَرْجا أن تَأَِيِكَ قَتَسْتَحْدِمَكَ حَاومًايَقِيهَا حَرَّمَا حي فبه. قَالَ : " ني الله 
ا فَاطِمَةٌ وَأَدّي قَرِيضَةً رَبّكِ بك وَاعْمِي عَمَلَّ أَمْلِكِ » فَإدا أَكَذْتِ مَضْجَعَكِ 


00 سذادهة > عام دده + لظ كمدك موده 4 .أ 22 
مَسَبّحِيٍ ثَلَاثًا وَتَلَائِينَ وَاحْمَدِي ثَلانًا وَثَلَانِينَ وَكَبرِيٍ أَرْبَعًا وَتَلَائِينَ فلك مائَة 
ا 


فَهِيَ خَبْرٌ لَكِ مِنْ حادم " , فَالَْ : وَضِيثُ عَنٍ اللهَعرَوَجَلّ١).‏ 


24 


و 


الئال: التاسع: عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله -ي- أنه قَالَ:" بَيْمَا 
و هته ه > 45 كو 2 


0 يتَمَسَّوْنَ أَحَدَهُمْ الُطَرَ كَأَوَوا ! ع ل 
مِنْ الل َانطبَعَتْ عَلَيْهِمْ ٠‏ قَتَا : 


5 1 


0" في 0 2-02 
تعضهم لبعض انظروا أغَالا 
0 صَاخِةَ لله كَادهُوا | له تعَالَ يبا َحَلَّ الله برها عَدكُْ ققَال عدف 


الهم إِنَه كَانَ لي وَالِدَانِ شَبَْانٍ كبيرَانٍ وَاه رَأتي وَل صِبْيةَ صِغَارٌ أَرْعَى 2 ا 
ذا أَرَحْتُ عَلَيْهمْ حَلَْتُ مبَدَأتُ بوَالِدَيَ تَسَقَيتّهها َبْلَ بَنِيّ ونه تلَى بي ذَاتَ 
يَوْمِ | لشَّجَرٌ قَلَمْ آتِ حَلَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْمَ) قد نَامَا يَحَلِثْ ع كنت أغك 


ه 8 8 6 4ه 
َحِدْتَ بِالجلّاب فَقَمْتْ عِنْدَ تعوينه أكرة أن أوفظهنا من تَمهنا وَآكْرة :أن 


َسْقِيَ الصَّبْيَةَ قَْلَهُّهَا وَالصّبْيةُ يَتضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَ كَل يَرَلُ ذَلِكَ دأ بي وَدَأَمجُمْ 


: كُنْتَّ ”5 5 


حَنَّى طَلَعَ الْمَجْرُ كَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنّْ فَعَلْتٌ ذَلَِ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجْ لنَا مِْها 


)١‏ سنن أبي داود » كتاب الخراج والإِمَارَة والفيْء » بَاب فِي بَيَان مَوَاضع قسنم 
الخمْس وَسَهْم ...رقم الحديث: 559/8. 


تحال 
عق د 


8 
5224 
2 
أ( 
٠/8‏ 
55 
6 
55 
2 
03 
3 
1 
ىن 
0( 
1 
_- 
5 
كرما 
5 )| 
7 
ااال 


262 35 - عر وحمل مم 5 32 22 َ م د 41 
ال أوَا مِنْهَا السََّاءَ وَقَالَ الآخَرٌ اللْهمَ 
ا 3 ك 2و رمعم 8 0 8 مه 
نه كانت ل ابن عه يدها كَأسَدٌ ما نحت الخال النّشَاء وَطَليت إلنها تفْسَها 
555-05 عم وعبىر له ع امي سس اج لسع ل) يا ري هابر 
ل ا ل حت )ا وفعت 
له ب ل سهد 97 1 3 2 2 رفس © ه 
َي ر قَالَتْ يا عبد لله نت لله وََا تَفْتَحْ الخام إلا بِحَقَهِ فَقَمْتٌ عَنْهَا فَإنْ 
وه بره 2 2 مم ابر سس عو 2 
كُنْتَ تَعْلَمْ أن فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُحْ نا مِنْها فْرْجَةَ فَمَرَجَ لهُمْ وَثَالَ 
الْآكَرٌ اللّهُمَ إن كُنْتُ اسْتَأَجَرْتُ أَجيرًا بقَرَقٍ رذ قا َقَى عَمَلَهُ قالَ أَعْطِني 
حَقى فَعَرَهُ فَعَرَضْتَ عَلَيْهِ َرَقَهُ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلَ أَرْرَعْهُ حَتَى حمَعْت: مله يقدا 


وَرِعَاءَهَا فَجَاءَن قَقَالَ انق ق الله ولا تَظلِمْنِي حَقَّي 


0 


ي قُلْتُ اذْمَبْ ِل تَلكَ لبر 
وَرِعَايَهَا قَحُذْهَا قَقَالَ انق الله واي تَسْتَهْرَئْ بي(1). 
انقطعت بهم كل الأسباب المادية» فتوسلوا إلى الله بالأعمال» فنجاهم الله. 


م 5 5 و 0 كا ره مج وسرت 80 م 
صل افأ عله وم يل ؛ قبع بقل 1 قد د م"قَقَالَ لَه وَسُولٌ الله مسق 


4 
0 


الله عليه وس 4 :( مَاجَاءَ بك وَكَدْ كردت سِنْكَ ‏ و 0 


2 به ه اتوي 2 6 و ١‏ سن 
ل بَ أجلى . فقال: 


أي 
أ 0 
0 قا 


( أَعِدْ عَلَّ قَوْلَكَ ). فَأَعَادَ عَلَيْهِ» نّم كَالَ سُولُ الله (4»: ( مَابَْقِيَ حَوْلَكَ 


صاءة 


4 


ل 


53 صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي‎ )١ 
صحيح مسلم» كتاب الرقاق»‎ :»)١5١١7( باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي‎ 
واللفظ لمسلم.‎ )١174( بَاب قِصّة أصحاب الغار الثلائّة وَالتوسّل بصالح الأعْمّال‎ 
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[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


كل 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


711 


حَقَكَ ؟ ( قَنَا َقَالَ: يا وَسُولَ ال عَلمْنِي شَيْنا ينحني الله ب في الدّنَاوَالآخِرَة» ولا 


الى 


- 2 0 


كير عَلَ؛ فَإِنْ شَبْحٌ نين . قَالَ: :" أمَا دياك » مدا صَلَيْتٌ الصح ققل بعد 


صَلَاةٍ الصَبْح : سْبْحَا شُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِه » وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا باله» نَلَاتَ 
ل 5 02 و 0 0 
رات بُوقِكَ الله ِنْ بايا ربع : نَ الجمدَام ‏ وَالُونٍ » وَالْعَمَى ء وَالْمَالِجِ 


5 


.فَأمَا لآخرَتِك , قل الله هرق يخ عثدة : عن عَلَّ مِنْ قَضْلِكَ ‏ وَانْشْرْ 
لمن وميك » أل عل مِنْ بَرَكَاتِكَ " َقَامَا الشَّبْح» وَعَقَدَ أَصَابعَهُ 
الَْرْبعَ ٠‏ َقَالَ أبوبَكْرء وَعْمَرُ: اك ا سُولَ الله مَا أَشَدٌّ مَاضَمَعَلَّ 


أَصَابعِهِ الْأربع فَقَالَ وَسُولُ لل (): 4 وَالَّذِي تفي بيده لِيِنْ وَقْ يبن يَوْمَ 


موي مو؟ 


0 لت أي واب ب الم نشل بذ ينا شََاءَ " .)١(‏ 


ول 00 


قَالّ يَا م 1 


8 


)١‏ رواه الطبراني في 'المعجم الكبير" »)44٠(‏ وأبو نعيم في 'المعرفة” (؟51745)» 
وابن الأثير في 'أسد الغابة" (57/4")»: وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )١١7(‏ 
واللفظ له ورواه الإمام أحمد )٠ ١5٠05(‏ عن رجل مِن أهل البَصرَة, عَن قبيصة بْن 
المُخارق» قال: تيت رول الله كل فقال لي:( يَا قبيصة ما جَاءَ بك؟ )» فلت: كبرت 
ميني؛ ورق عَظمِي: فأتيتك لتعلمنِي ما ينفعَنِي الله عر وجل به» قال:( يَا قييصّة» ما 
مَرَرْتَ بِحَجِرء ولا شجرء وا مَدَرء إِنّا استغقر لك يَا قبيصة؛ إِذَا صلَيْت القجرء فقل: 
سبْحان الله العظيم وَبِحَمْدِه تَعَافَى مِن الْعمى؛ والجذام؛ والقالج» يا قبيصة: 6 قل: اللهمّ 
ني أسألك مما عندك: وأفض علي مِنْ فضلِك. وانشر علَيَّ رحمتك.وأنزل علي مِن- 
- بَركاتِك ).وإسناده ضعيف؛ لجهالة راويه عن قبيصة رضي الله عنه .وقال محققو 
المسند : إسناده ضعيف . 
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املايكة ونسبيح الحلاتق ويه برْقُونَ قل عند طُلُوع الفيجر سبحا عه 
ا ل 0 
الرجل كَمَكتٌ ف عَاد فََالَ يا وَدُ سُول الله لقد اقبلت عَلِنَ الدَّئْيا نا ادري أَيْن 
أفننها 10 

اتات الئافٍ ال كال قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله وَنَحْنُ في 


5 
م 


الصّفَةِ (25 كَمَالَ : أَيَكُمْ نب أن يَعدُ وم إل بُطْحَانَ» أو إِلَ الَْقِيِقٍ :)١(‏ 


)١‏ الخصائص الكبرى السيوطي- باب ما علمه لأَصٌحابه من الدَّعْوَات والرقي وظهرت أثاره 
- دعاء دفع الفقرء سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد /٠١‏ 5ل/الا. 

؟) أهل الصقة فَقَرَاء المُهاجرين كانوا يَأُوونَ إِلَى موضع مُظلَّل فِي الْمَنْجدِء وفي 
الْقامُوس: أَهل الصّقة كَانُوا ضاف الإسكام يَبِينُونَ في صفة مَْجِدهِ - عَلَيْهِ الصَلَاة 
السام - وفِي حاشيّة الممُيُوطِيَ عَلَى البحَارِي: عَدَهُمْ أبُو نعم في الحلية أكثّر من 
مائة, وَالصّقَةٌ مكان في مُوَخَرِ الْمَْجد أُعدَ لنُرُول العْربَاءِ فيه مَنْ نا مأوى لَه ونا 
أهل» وقال ابْنَ حجر: وكانت هِيَ في مُوخر الْسَئْجدٍ مُعَدَةَ لفقراء أُصحابه العَيْر 
المُتَأَهلِينَ» وكانُوا يكذْرُونَ تَارَة حَتّى يبلُعُوا نحو الماتتين ويَقِلُونَ أخرى لإِرسالهم في 
الجهاد وتعليم القرآن» وفي التَعرُف إِنَمَا سُمُوا صوفيّة لقرب أوصافِهم م 50 
أهل الصّقة الذين كانوا عَلَى عَهِدِ رَسُول اللّه - ي- وقَال بَعْضْهُم: للبسهُمٌ الصُّوف 
َو لصقاء أمنرارهم أو لصقاء معَامَيهِمْ لأنّهُمْ في الصف الأول بن يدي اللّهِ تعالَى؛ 
أي من السابقين الْمَُارعِينَ فِي الْخَيْرَات والْمْبَادِرِينَ فِي الطّاعاتء ثُمَّ قال: وأما مَنْ 
نَسَبَهُم إلى الصّقة وَالصّوف فَإنَهُ عَبّرَ عَنْ ظَاهِر أخوالهم وذلك أَنَهُمْ قَوْمٌ تركوا الدنيَا 
رخا عن الأوؤطان وَهَجَرُوا الأخدّانَ وَساحوا في البلاد وَأجَاعُوا الأكبَاد وأعرؤًا 
الْأَجْسَادَ ولم يَأَخْذو] مين الدنيا إن مَا يَجُورٌ تركة مين ستر غَورَةٍ وسَدّ جوعة, 
فَلِخْرُوجهم عن الأؤطان سمُوا غرباء ولكثرة أسفارهِم منُمُوا سيّاجِين ولقلّة أكلهم 
سْمُوا جاعيّة ومن تَخَلِيتِهمْ عن الأملاك منمُوا فَقَرَاءَ وَللِبْسِهِمْ التُوب الخثينَ مِنَ - 
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٠ 2 _‏ -0 20 0 3 
يآ منه ل ؟» فَقلمًا: ي رَسُول الله 
و 0 م 2 َّ 0 ' 

تَحِبٌ ذَلِكَء قال: أقلا يَعْدُو أَحَدُكُمْ إل ال: لمسْجِدٍ فَيَعْلَمْ ' ؛ أو يَْرَأ آيتبنِ مِنْ كِكَاب 


روس و2 ىر 


022000 2-6 و مي و 53 و :5 
للهعَرَ وَجَلَّ» حَد لَهُ مِنْ اقب وتات تاد آ لَهُ مِنْ نَلَاثْء وَأَرْيَعٌ خَيْرٌ لَه مِنْ 


م هم 43 


ألم ومن أعدادهمن من ع الإيل12). 


-الشغر وَالصّوف ممُوا صوفِيّةَ م هذه كلها أحوال أهل الصّفة الذينَ كَانوا عَلَى 
عَهْدِ رسُول اللّه - ك- فَإنَهُمْ كانوا غربَاء فُقرَاءَ مُهَاجِرِينَ حَرَجُوا مِن ) ديارهم 
وأموالهم ٠‏ وَوصفهم أَبُو هْرَيْرَة وَفَضالة بْنَ عَبَيدٍ فقانا: كانوا يَخِرُونَ من أ لوع حتى 
يَحسَبَهُمُ الأَعْرَابْ مَجَانِينَ وكان لباسهم الصّوف حَتَّى إن كان بَعْضَهُمْ لِيَعْرّق فيه 
فِيُوجَدْ مِنهُ ريح الضأن إذَا أصابَة الْمَطْرْ (مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح» 
كتاب فضائل القرآن(١١١5).‏ 

)١‏ قوله له:( أَيْكمْ يْحبُ أن يَعْدوَ )» أ يَدهَبْ فِي الغدوة وهِي أوّل النهار أو ينطق ( كل 
يوم إلى بُطْحَانَ ( بضمٌ الْمُوحَدَةٍ وسكون الطَّاءِ اسم واد بالمَديتة سْمَيَ بذَلكَ لسِعَتِه 
وانبساطه من البَطح وهو البَسنطء وضبَطة ابْن الأثير بفتح البَاء أَيْضًا ( أو العقيق ( 
قيل: أراد العقيق الأُصُغْرَ وَهُو على ثلاثة ميال أو ميلين مِن المَدينّة . وَخَصَّهمَا 
بالذكر أَنَهُما قرب المتواضع التي يام فيها أسنواق الإبل إلى المَديتة» وَالظَاهِرٌ أن أو" 
للتنويع» لَكِنّ فِي جامِع الأصول: أو قال إلى العتقيق فل على أَنَهُ شك من الراوي. 

؟) ( فَيَأبي بناقتين كؤمّاوين ) تَقنِيَة كومَاء قلت الهمرة وَاوًا وأصل الكوم لعلو أي 
فيحصل نَاقَتَين عظيمتي السّنام وَهِيَ من خيّار مال العربء وما ذَكَرَهُ ابن حجر من أن 
بَعْضَهُمْ يَضُمٌ الكاف نا يَظْهَرُ لَهُ وَجْة وَكأَنّهُ وهم مه لما وَقَعَ فِي مُحْتَصر النْهَايَة: 
وَتَحن يَْمَ القيامَة علَى كوم هو بالقتح المَواضع المُشرقة وَاحِدها كومة ومنة كوؤمة 
من ذهب ومن طعَام؛ أي صَبْرَة وبَعضَهُم يَضُم الكاف» وقيل: هو بالضتمٌ اسنمْ لما كوم 
وبالفتح اسنمٌ للفعلّة الوَاحدة وناقة كوماءٌ مُشرقَة السّنام عاليتة( مرقاة). 

٠ (‏ صحيح مسلم كتَابْ صلاة المُسَافِرِينَ وَقَصرِهَا - بَابْ فضل قراءة القرآن في الصّلَاة 
وتَعَلّمِه - حديث رقم .1785٠‏ 
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الثاك الثالت عدر عَنْ أي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرٌَ قَالَ 


الله عَلَيْه وَسَلَّ: " اف ار إِلَ آَهلِهِ أن يد فيه نات خَلِفَاتِ(١)‏ 

جام ميان نامقل نلا قات يفون أحدك في صَلوه حا لمن 

الئاكت الزاية عضر : عَنْ أي هُرَيْرَةَ» قَالَ : قَالَ لَ رَسُولُ الهصَلَ اللعََيْهِ وَسَلَّمَ : 
4 7 كاعر 70 22 


5 
01 
ل 
ما طْلَحَتَ 
1 


3 


أن أَقُولٌ سُبْحَانَ اللهوَاحَمْدُ لله و إلا الله وَالله كيه » أَحَبٌ 


عَلَيّْهِ الشَّمْسُ '" (”"). 
الئاك القامس عم : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ الي 85 فَمَجَرْ 6 ََجَرْتُ فَصَلَيْتُ نَم 


و سه 02 


جَلَسْتٌ َالْتَمَتَ إَِ الب قَقَالَ ": اشِكَمَتْ َرْدْ (1)" قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهًا 


0 


ل" قُمْ قَصَلَّ كَإنَ في الصَّلَاةٍ شِمَاءً'" (12)9). 


64 


)١‏ ( الخلقات ) بقتح الحاء المْجمة وكمثر الام الحوامل من الإيل إِلَى أن يَمْضِي 
عَلَيْهَا نصف أُمَدِهَا ثْمّ هِيَ عشارء والواحدة خَلقة وَعْشَرَاءٌ (شرح النووي). 

؟) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها» بَاب فضل قراءة القرآن في الصّلاة 
وَتَعلّمِه (60). 1 1 
*) صحيح مسلم » كتاب الذكر والدّعَاء والتوابة والاسنتغقار ...» بَاب فضل التهليل والتسسبيح 
وَالدّعَاءٍ ...رقم الحديث: 411 ). 1 1 1 0 
١)هُوَ‏ بالفارسيّة بمَغنى أتشتكي بَطنك كما فسبْرَهُ بَعْضْ الرّواة (حاشية السندي على ابن 
ماجه). 0 ْ 

؟) قال الموقق: الصا قد قد تبرئ مِن ألم الفؤّاد وَالْمَعِدَةٍ وَالأمْعَاءٍ وكذلك من الآلام؛ 
ولذلك تلات علل الأونَى أنّها أُمْرٌ إلهي حَيْثْ كانتت عبَادَةٌ يُرِيد أَنّهَا تَدْفَعْ الْأمْرّاضَ 
بالبركة وَالَانِيَة أن النفس تَلْهُو فيها عَن الألم يقل إِحْساسئُها فتستظهر القوّة عَلَيْه 
فَإنَ قُوَة الأغضاء والْمَعِدَة بمصالحه وحواسه الَتِي سمّتهَا الأَطِبّاءْ طبيعَة هي الشافية 
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مم م امه م © > لززرو 2ه 7ن 2 
الاك السارسرح عس: عَن أنس بن مَالِكِ عَن النبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ 


2 20000 0 و 01 م 00 ير سوه ) كوه ممه 
قَالَ:" لا حَلَقَ الله الأزْضَ جَعَلَتْ تيل فَحَلََ الحبَالٌ فَعَادَ با عَلَيْهَا قَاسْتَقرَتْ 


تَحَحبَتْ الملَائِكَةٌ مِنْ شِدَّة البَالِء قَالُوا: يَا رَبّ! هَلْ مِنْ حَلْقِكَ َّيْءٌ أَشَدٌ مِنْ 
لبَال؟ قَالَ: نَعَمْ الحَدِيدٌ قَالُوا: يا رَبِّ! قَهَلُ مِنْ حَلْقِكَ نَيْءٌ أَشَدّ مِنْ 


عو 


00 َعَمْ انان فَقَالُوا: يا رَ ب! فَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ نَيْءٌ أَشَدُ مِنْ الَارِ؟ 


أ 2 


قَالَ: نَعَمْ الاك كَالُوا: يا رَ بّ! قَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ مَيْء أَشَدّ مِنْ الماء ؟ قَالَ: نَعَمْ 


لأمْراض بإذن خَالقِها وَالْمَاهِرُ من الأَطبّاء يَعْمَلَ كل حيلة فِي تقَويتِهَا إن كانت 
ضعيقة؛ وفي انتبّاهِها إن كانت عَافِلَة وفي إلفاتِهَا إن كانتت مُعْرِضَة وَفِي استزادتها 
إن كانت مُقصّرَة تارة بتخريك السُرُورٍ والفرح وتارة بِالْحَيَاء والخوف والخجل وتارة 
بتذكيرها وشغْلهًا بعظائم الأْمُور وَعَوَاقِب المَصير وأمر الْمَعَادِِ وَالصلّاة تَجِمَعْ ذَلكَ» أوا 
أكترهُ إذ يَحْضْ الْعَبْدَ فيها حَوف ورجاءَ وأمَلَ وتذَكر الآخرة وأحوالهاء وكثيرٌ من 
الأَمْرَاض الْمُرْمِنَة تُشَقى بالأوؤهام , والثَلتَُ: أمرٌ ظَنَيٌّوَذَلكَ أنّ الصلاة رياضة فَاضِلَة 
للنفس؛ لأنَهَا تشتمل على انِصاب وركوع وَسجودٍ وتورّك وَغَيْرٍ ذلك من الأؤضاع 
التي تتحركك مَعَها أكثّرْ المقاصل ويَنْغمر- حفيها أَكثَر الأغضاء مبيّمَا المعدَة وَالأمْعاء 
وسائر آلات التَنَفْس وَالغْدَاء عند السّجُودٍ وما أنفع السّجُود الطويل لصاحب التّزلّة 
والزكام وما أنقع السسّجُودَ لانصباب التَزلة إِلَى الحلق وما شد إِعانَةَ السسّجُودٍ الطّويل 
على فح سدد المنَخِريّن فِي علّة الزكام وإنضاج مَادَتِهِ وَمَا أقوى مُعَاوَنَة المسّجُود 
عَلَى هضم الطّعَام من الْمعِدَةِ وَالأَمْعَاء وتحريك الفضول المتخلقة فيها وإخراجها د 
عِنْدَهُ تنحصيرٌ الآنات بارْدِحامها ويتسَاقطْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وكثيرا ما ة تَسَثْرٌ الصلَاة 
النفس وتملحق الهم وَالخرن وتذيب الْآمَال الخائبَة وتكشيف عن الأؤهام الكاذيّة ويصفو 
فيها الذهن ونَطفِي تار الْعَضَب اه . وفي الزوائد: في إستاده ليث وهو ابْنْ أبي 
ليم و وقد ضَعَّقه الْجْمْهُورٌ واللّهُ تَعَانَى أعلم . (حاشية السندي على ابن ماجه). 

6 دَق ايفام كتات: الطب> يان الضكلاة شفاء (حذه؛؟). 
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2 

-_ 
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5-5 ا | ) 
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ف و 1 سم لفك كن َو له اه يمي سس 
الربح» قالوا: يا رَ ب ! فَهَلُ من خلقك في د آَسٌَُ مِنْ الرّيح؟ قَالَ: : نَعَمْ ابن آدَمَ 
تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَةِ يميه نحفِيهَا ٠‏ مِنْ شاله" قَالَ َال أَبُو عِيسَى هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا 
تَعْرِفهُ مَْفُوعًا إِلَامِنْ هَذًا الْوَجْو(١).‏ 
المااك: السابع عس: عَنِ الطمَيْلٍ ب 
رَسُولُ الله (5) ذا دمب ثُنْنَا اللَيْل ‏ 0 " يَا أَا النَّاسُ اذْكُروا الله » 


الحاق 
6 
6١‏ 
6 
1١‏ 
5 
.6 
اك 
00 


: 7 2< ع لابين 0 كَوَ حا 34 2 0 

اذْكُرُوا الله جَاءَتٍ الرَّاجِمَة تَْبَعْهَا الرَّادِفَة جا ”م ءَ المؤث يا فيه ". 
ا وه 2 0 

قال أن + .كلث: نا :وَصُول :الله إن أكدر ا لصّلاةً عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ 
اا آ آذ ته 0 2 أ وه 2 

صَلاق ؟ فَقَالَ: " مَا شِمْتَ ". قَالَ: قلت: الربْعَ ؟ قَالَ: " ما شِدْتَ فَإِنْ زْدْتَ 


و ا : 7 
فهو حَيْرْ لك '"', بس السو نْ زْدْتَ فَهَوَ حَرة لَكَ " 2 


- 7 
000 و هر ل ولس 6 اي كم وعني 1 "١‏ وان 7 
* 0 هانة. 0 ٠.‏ 3 8 0005 
3 م 


لَكَ صَلاتي كُلَْهَاء قَالَ:" إِذَا تُكْفَى عَمَكَ 


هَذَا حديث حَسَنٌ صحيحٌ .)١(‏ 


مو؟ئم 0 200800 > 2 : 
5700 أبو عيسى 


يقول الشيخ محمد عمر البالمبوري( ره الله ): إن أراد الله قضاء 
الحوائج فتنقضي مع الأسباب والأشياء وبدونماء وإن لم يرد الله قضاء الحوائج 
وحل المشاكل فمع كثرة الأسباب والأشياء لا تنقضى- الحوائج » ولا تحل 


)١‏ سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين (55"") وأحمد 
(5؟١١)‏ باختلاف يسير. 

)١‏ سنن الترمذي » كتاب صفة القيَامّة والرّقائق والورّع ... » بَاب ما جَاءَ في صفة 
أُوَانِي الحوؤض _ رقم الحديث: 14٠‏ ؟؟ 
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المشاكل أبدا ء كما قال الله ك1 ما يَمْتّح الله لِلنّاسٍ من رَحْمَةِ نكا ممْسكَ مَاوَمَا 
يُمْسِكْ فَلَا مُزِسِلَ لَهُ من بَعْدِه وَهْوَ الْعَزِيزُ اكيم ] )١(‏ . 

وقال تعالى : (وَإِن يَمْمَسْكَ الله بضُرٌ فَلاَ كاشف لَه إِلأَهُوَ ون يَمْمَسْكَ 
بِحَر كَهُوَ عَلَ كُلَّ مَّيْءِ كدير 1 (5). 

وقال تعالى: ! وَإِن يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلآ كَاشِفَ َه إل هُوَ وَ ون يُرذْكَ بخَيْرِ 
فَلارَآدَلِمَضْلِهِ يُصَيبٌ به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الْمَفُورٌ الرَّحِيمْ 1 4(.0). 
٠‏ وهكذا كل الأشياء بدون الله لا تستطيع أن تفعل شيء : 
_ المال لا يفعل شيء» الذي يفعل هو الله. 
_التجارة لا تفعل شيء» الذي يفعل هو الله. 
_ الصناعة لا تفعل شيء» الذي يفعل هو الله. 
_ الحكومة لا تفعل شيء. الذي يفعل هو الله. 
_ القبائل لا تفعل شيء, الذي يفعل هو الله. 
_ السلاح لا يفعل شيء. الذي يفعل هو الله. 

والله بغير غيره يفعل كل شيء.. يفعل ما يشاء على الوجه الذي يشاء في الوقت 
الذي يشاء بقدرته وحده يقل ولا يحتاج لأحدٍ من خلقه وهو الصمد. 


)١‏ سورة فاطر _ الآية ؟ 


( 

( سورة الأنعام _ الآية ١1/‏ : 

( سورة يونس _ الآية /ا١٠ ٠‏ 
( 


3 كتاب روائع العلامة محمد عمر البالمبوري بقلم المؤلف. 


كان 


) | - 

٠١ / 1‏ 
عوق) د 
موه 
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» كل شيء ني خزائن الله: خزائن السماوات عند الله..خزائن الأرض عند 
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الله..خزائن البحار عند الله..خزائن الجبال عند الله..خزائن الولد عند الله.. 
خزائن السعادة عند الله . خزائن الراحة عند الله. 

- العسل ليس من النحلء العسل من خزائن الله.. والله تعالى قادر على أن يُعطينا 
العسل بالنحل وبدون النحلء ولكن النحل في إعطائه العسل محتاج إلى الله. 

- اللبن ليس من البقرء اللبن من خزائن الله.. والله تعالى قادر على أن 
يُعطينا اللبن بالبقر وبدون البقرء ولكن البقر ني إعطائه اللبن محتاج إلى الله. 
- الثمر ليس من الشجرء الثمر من خزائن الله.. والله تعالى قادر على أن 
يُعطينا الثمر بالشجر وبدون الشجر. والشجر حتى يُعطينا الثمر محتاج إلى الله. 
- الشفاء ليس من الدواء؛ الشفاء من خخزائن اللهء٠‏ وَإذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشْفِينِ) »)١(‏ قال الله تعالى ( وَإن مّن نَىْءِ إلأَعِندنا حََرَائِنه وَمَانَُرنْهُ إلأَبقَدَرِ 
مَعْلُوم 5(6). 

3 الله خلق السماوات من العدم.. وخلق الأرض من العدم.. وخلق البحار من 
العدم.. وخلق الجبال من العدم. 

ثالثا: من الدنيا إلى الآخرة: 


قال تعالى: ( يل تَؤْئْرٌ ون اليَاةٌ الدّنْيَا * 4 وَلْآخِرَةٌ كز وَأَبْقَّى ] .)١(‏ 


.7٠١ سورة الشعراء - الاآية‎ )١( 
.؟١ سورة الحجر - الاية‎ )'( 


كان 
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حه 
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7 7 سج 6ك 1 لي 22 7 
وقال تعالى: ( مَن كَانَ يُرِيدٌ حَرْتٌ الْآخِرَةٍ ترد لَهُ في حَرْيْه وَمَن كَانَ يُرِيدٌ 


حَرتٌ الدَْيا نوْيِهِ مها وَمَا لَه في الآخِرَة من نصِيب] (3) . 


وقال تعالى: ( مَّن كَانَ يُرِدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلَْا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ بن نرِيدٌ ثم 
جَعَلَْا لَهُ جَهَنّمَ يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىْ ًا 
و 


سَعيهَا وهو م و توك كان صنئهُم تذكُورًا » كلايد ؤلاء ولاه 
مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَيْكَ >ذ روا # نع كيف ك تعلنا تتم 


عَلَْ به بَعْض وَلَآخْرَة أَكْبَ دَرَجَاتِ وَأَكْ تَفْضِيلُا ] .)١(‏ 
0 رص هرم ده 3 
وَاحِدَةَ علا كّن يَكُفْرٌ لمن د 


2 
5 


0 
سَقْقًا من قَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبيُوعِمْ أَبَْابَا وَسْرُرًا عَلَيْهَا بتَكنُونَ * 
وَدُخْوَُا ون كل ذَلِكَ مَاممَاعُ الحياةٍ انا وَالْآخْرَةٌ عند رَيكَ بك لِلْمْتَّقِينَ 1(؟). 
وَعن. المتتر رو بق سداد -رضي لله عنه-» قَالٌّ: كَالَ رَسْولٌ الله -86-_: " 
َل مما الدَّنْيَا في الْآخِرَةٍ إلا مئْلُ ما يخعَلٌ أَحَدكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِو -أي: السّبابة- 


فقي لمم نظ بم تَرَجِع؟ " روا مُسلم. (09. 


4 


سورة الإسراء - الآيات من 1/8 : .5١‏ 

سورة الزخرف: الآيات من 8-ه". 

(*) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب قتناء الذنيَا وَبيَان الحشر يوم 
القيَامَة(5854). 
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وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله (85): 0 


كَانَتِ لديا تَْدِلٌ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنّْهَا شَّْيَةَ مَاءِ '" رواة 


أَحْمَدْ ٠‏ وَالترمذيُ » وَابْنَ مَاجَة . .)١(‏ 


وعَنْ أب مُوسَى الأَشْعَرِيٌ فَالَ: قَالَ وَسُولُ الله (8):" مَنْ حب 


2 
06 2 


دنيَاهُ أَضَرٌّ بآخِرَتِه وَمَنْ أحَبّ آخِرَتَةُ أصَرّ بدَنيَاك توا ما يَنقّى عَلَ مَا 


0 8 م 01 1 مر 52000 2 24 1 د 8 

وعَنْ وَهُب بن مُنبَه قال مَُثل الدنَ وَالآخْرَةٍ كَمَثْلٍ رَجْلٍ له صَرَّنَانِ إن 
- “10 20 

187 "بيع إن ًَ 4 4 00 7 ع ورف 24 

وعَنْ عَل بن أبي طَالِبء قَالَ :" إن أخْوّف ما أَحَافٌ عَلَبْكُمْ انَْتَنِ طول 


1١ 

1١ 
ع«‎ 

3 


710 وو َ وه 


الأَمَلٍ وَاتَبَاعٌ الى ء فَأمّا طول الأَمَل قَيْنْيِى الآخرّة 


0 


الحَقِّ » آلا وَإِنَّ الدنَْا قَد وَلَتْ مُذْيرَةَ وَالآخْرَ حر م لَه وَلِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُها بَنُونَ 
عرو و 51 2 


فَكُونُوا مِنْ أَبِنَاء الآخرّة وَلا تَكُونوا مِنْ أ ناد اليا ناليم عَم (لاعيات 
وَغَذّا حِسَاتٌ وَلا عَمَلَ "(”) . 


)١(‏ مشكاة المصابيح» كتاب الاداب» كتاب الرقاق(171١‏ ف 

)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي» الحادي وَالسَبِغون من شعب الإيمان وَهُوَ ...رقم الحديث:( 
) المستدرك على الصحيحين» كتاب الرقاق» من أَحَب ذُنيَاة أْضْرلّ بآخرته (717 ). 
)١(‏ الزهد لابن أبي الدنيا( 55). 

(؟) الزهد لأحمد بن حنبل » رهد أمير المُؤمنين عَلِيَّ بْن أبي طالب ...رقم الحديث:( 
االال)ء حلية الأولياء لأبي نعيم « علي بن أبي طالب رقم الحديث:( ١؟3؟‏ ). 


ان 
عورا 
مماال 


5ج [النفي والإثبات في شريعة أهل الإعان  ]‏ 8 
وغ جار لاقن الكقرد عزو تفل قم وغل 2 إلى تقد 
ل 7 2 2 و ره 000 2 0 

احد كَل مِنَ الآخَر ” م يجْعَلُونَ السّعَفَ مَعَ أكَلَّها : كم تبون المسلِوِينَ 

َيَأَحَدُونَ أَكْتَرَهْمَا » وَيَأخْذٌ ا السَّحَفِِ حَنَّى فْتِحَثْ خَيْءد 


٠»‏ قَقَالَ رَ ول الله له : " قد وَقَيْنُْ ا بالا 


2 مات : سر 1 اسان ع 0 

كيك النسقا ور خير )و وَتَطِيبَ لكم يار تم ". قا 
وه 2 سخ 0 19 اين م 5 م 

قَدْ كَانَ لَكَ عََينَا نّم وطء وَلَنَا عَلَيْكَ سَّدْ طَ بِأَنَّ الجن لَنَاء فَقَدْ فَعَلَْا الى سَأَلْبَنا 
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بأنَّ لكا رطا قالَ: " فدَاكُمْ لَكُمْ " . وَوَاهُ ايراد (1). 

وعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ رَئْدِ بْنِ أَسْلَمَ  ٠‏ عَنْ بيه » عَنْ جَدِّ ؛ عَنْ عَاه بن رَشَعَة 
0 1 7 4 7 
قَالَ: " نَوَّلَ بهِ رَجْل م ِنَ الْعَرَبٍ كأكْرَمَ مَنْوَاُ وَكلّمَ فيه رَسُولَ الله لله يِه فحا نَحَا 


5 
أرَدْ 


و 
دث 


الرَّجْل » فَقَالَ: إن اسْتَقْطَعْتٌ رَ شول اله وَادِيًامافي الْعرَبٍ يله و ود 
أن د لك ينه تين بكو لَك وليقيك + مِنْ بَمْدِكَ » كَالَ:لا حَاجَةً لَنَا في 
َطِبعَتِكَ تَرَلَتِ الْيَوْمَ سورَة أَذَْلَيْنَا عَنِ الدّْا افْثربَ لِلنَّسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في 
عَفلَةِ مُعْرِضصُونَ (؟). 

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَاِكِ قَال: بَعَتَّ وَسُولُ الله 8 بُسَيْسَة عي يَنْظَرٌ مَا ضصَنَصَتْ 
ِبر أي سْفْيانَ نَجَاءَ وَمَا في الْبيْتِ أَحَدٌ خَيِي وَغَْدُ رَسُولٍ الله 4 قَالَ: لا 


أَذْرِي مَا اسْتَدْتَى بَعْضَ نِسَائِهِ » قَالَ: َحَدَّهُ الحُدِيتَ» قَالَ: فَكَرَجَ رَسُولُ اللو 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل الأنصار 
(ككه5١).‏ 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء _ باب ترجمة عَامِرٌ بْنَ ربيعة (101) . 
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َتَكَلْمَ قَمَالَ: " إِنَّ لَنَا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهُرُهُ حَاضِرًا» فَلَْدْكَبْ مَعَنَا "2 فَجَعَلَ 
اق ريو ...دك 
2" ه برو داة عه 3 7 
ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَانطَلقَ وَسُولُ الله وَأَضْحَابهُ حَتّى سَبّقوا المش ركِينَ إلى 
بَذْر» وَجَاءَ المثر كُونَ» كَقَالَ رَسُولٌ الله : " لا يُتَدُمَ أَحَدٌ مِنّْكُنْ !آ 
بدر او ,2 رسو خسن 2 : 
2 حر 8 سرم -فه لرالش رط و م و 
نَىْءِ حَتَى أكُونَ أنَا دُوئَهُ ". قَدَنَا المش ركُونَ» فَقَالَ رَسْولَ الله يه: " قومُوا 
1 ل بو ار 0 و 8 ," 0 0 7 معي 0 


نر 0 4 اص 2 عو مر 3 4 2 2000 0 4 
وَاللهِ يَا رَسُول الله إلا رَجَاءَ أن أكون مِنْ أَهْلِهَاء قال: " فَإِنك مِنْ أَهْلِهَا ". 
ا 1 . ># ره رعوء 4 ا ف ل عور ]د ابل 
فَأخرَج عرَاتِ مِنْ قَرَنِهِ فجَعَلَ يكل مِنْهَنَ . ثم قَال: لَيِنْ أنَا حيبت حة 
سرعو_ 00 ار 300 7 0 م د زان س0 2 لا سير > )إؤيه م 
اكل عمرَات هذه إنا كن بُّ » قال ار كان مَعَهَ مِنَ التمر ثم 
21 
قاتلهم حتى فقتل )١(‏ 
ره وس .م سور لاي سه ته و0 كه تتا > 
وعن ذ رَحمَهَ الله تعالى لما أَنْ حَصَرَه | ث2 قَالّ ؛انقروا أصيفنًا 
0 00 مه 7 ع :كو ا أ د مه م لالت و 
يَ قَقِيلَ: 1 تضبخ , قَالَ: انظرُوا أَصْبَحْتا ء قن قَقِيلَ: 1 تضبخ حَتَى أي 
8 عن ل ل َ« 9و3 7 ب 04 2 و 4 رك مرا 2 - 
0 بَعْض ذلك قيل لَهُ: قد أَصْبَحْتء قالَ: أعود بالله مِنْ لَيْلَةِ صَبَاحَهَا | 
20 وي 004 


وك ره مع ينود ) ررمت سه 23 زا ع م 2 
نا مَرْ حَبًا بِالوْتٍِء مَرْحبًا رَائرًا مَُيََا حبِياء جَاءَ عَل قَاقَةٍ | 


4 


.”ه5؟1١/ صحيح مسلم » كِتاب الإمّارة » باب ثيئوت الجنة للشهيد رقم الحديث:‎ )١( 


كان 


ٍ-- 
© 
ا 
0-007 ( 
2م / ١‏ 
موق د 
عدرق) 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ «ج 


كله 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


- 
ئًَّ 7 بو م عيع هى 


حَافُكَ كنا اليَوْمَ أَرْجُوكَ الهم إن كنك تفل آل 1 اكن اح 
لديا وَطُولَ الْبََاء يها لِكَرِي الأنَار ولا لِعَرْسِ الشَّجَرِ وَلَكِنْ لِظَمَأ 
اهُوَاجِر وَمُكَابَدَةٍ السَّاعَاتٍ وَمُرَاعمَةِ الْعُلََاءِ بالرّكَب عِنْدَ حِلَقٍ الذّكْرِ "(0). 


أ 


قال عنس نومعاة رخداة تعال: 3 1ك الدننا ديد وكوك اله أهِد 
ا 
انظر ما حدث لليهود في بني قريظة: عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ وَقاصٍ الَيْئيّ » قَالَ: 
و 


قَالّ رَسُولَ الله -6- لِسَعْدِ: " لَقَد حكة حَكَمْتَ فِيهمْ بِحُكْم الله مِنْ قَوْقٍ م سَبْعَةٍ 


مود 1 قر و 0171 000 ع ل ا ار ون 7 4 و اس 
0 00 و 


ا 00 


٠‏ 7 1 م 3 له َ ه م 
في تلك التاق يحرج ب إَِيِْ أزسَالاء وَفبهمْ عَدُوُ الل حُبَيّ بْنُ أخطّب» 
دح 0 0 َِ ع 0 ىه 2 ع 2ه 3 رض يي و 
وَكَعْبٌ بْنْ أَسَدٍ رَأس القوم, وَهُمْ يت مِانَةٍ أو سَبْعْ مِانَتِ المكثرٌ لهم يَقول 
يم 9 7 ير 2 وى ر.ء م قي 


ِل ْول اله -- أسَالا: ا كبُ» ما َى ما مضع 6 قال كنب: فك 


مون لا تَعْقُِونَ» آنا تَرَوْنَ ا ذَاعِي د 


0 الزقة لاد ين خيل + أحار مكاذ ين جب تممه الثثى .رقم التحديت: 549 حلية 
الأولياء لأبي نعيم » مُعَاذْ بْنْ جبّل _ رقم الحديث: 545 . 
)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي - المكتبة الشاملة على النت. 


كان 


-_ 
اليم 
2 
17" ( 
2م / ١‏ 
عوق) د 
فانل 
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كلل 
5 ) 
57 
كلك 


هُوَوَا اْقلُ. تَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ الدَأ 


5 
تاتون 3 ع و 00 
0 هم 1 - - ل الها سم - و 


ع 
35 
6 
0 
4 م 
6 
37 + 
م6 ). 


وه ا مه 0 0 0000 اه 8 
كوا الا رين اه حِبّة» قد شققها عليه من كل 
2 ودج عه م 


تَاحِيَةَ » مَوْضِع الأنملة ْله نَمل : لكلا يُسْلَبَهَاء يجْمُوعَة يداه إل عله بحَبْلٍ 

َم نَطَرَ إل رَ شُولٍ الله -- قَالَ : أقا وال امك في في عَدَاوَِكٌ؛ 1ج 
مَنْ يخْدّلٍ الله يحْزَلُ . ؛ أل عل النَّاسء َال - +: آنه الاش ب ئلا بأ بأفر 
للهوَقَدَِهِ - وَمَلْحَمَةٍ قد كُبَثْ عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ - ثم َم جَلْسَ فَصْرِبَتْ عُنْقَهُ - 
كَقَالَ جَبَل بْنُ جَوَّالٍ الَّعلبِيُ -: لَعَمْرّكَ مَا لام اْنُ أخطّبَ نَفْسَهُ وَلَكِنَهُ مَنْ 
يحْذّلٍ الله تخْزَلٍ سََاهَدَ حم عَتَّى َبْلَعَ النقْسَ عذْرَهَا وَكََْلَ يفي الْهِرَّ كُلَ ملفل .)١(‏ 

لأهم ما تفكروا في مآهم وآخرتهم, فكانت نهايتهم سيئة في الدنيا وفي الآخرة 
كم تأت عليهم المشاكل في القبر والحشر والميزان. 

قال أحد الحكماء: (عندما تُولَدَ يا ا ابنَ آدم يُوَدنُ في أَدّيِكَ من غير صَلاة.. 
وعندما تموتٌ يُصَلّ عليكَ من غَيرِ أَدّان.. وكأنَّ حَيّانكَ في الدّنِيا ليست سِوّى 
الوقتِ الذي بين الأذان والصلاة.. فلا تَقَضِهًا با لا ينفغٌ). 

فعلينا أن ندعو أنفسنا ونذكر الناس بالآخرة.. بالغيب.. ماذا بعد الموت 
؟.. ماذا بعد هذه الحياة ؟.. الله سبحانه وتعالى حينم| عرض الدعوة علي موسي 


ع ارج 7 سل لوج كط 0 


عليه الصلاة السلام» قال تعالى: #[ إِنَنِيَ أن الله لآ 


5 تاريخ الطبري» غزوة بَنِي قريظة - رقم الحديث:‎ )١( 


حال 
مماال 


0-75 | ) 
١ / 1‏ 
52 
6 
535 
ِ_ 
7 
05 
( 
6 
_- 
5 
كلل 
5 ) 
27 
ااال 


58 2 إن 5 0 57 تف ع 0 2 وى سم وس ره #20 و اس 
١‏ 0 نِيّةَ أكَادْ أخفيها لتحرّ كل نفس يا تَسْعَىَ* فلا 
م روم 2 - 
يَصُدَنّكَ عَنْهَا مَنْ لآيؤْمِنُ با وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَََدَى (1). 


مير 0 
5 5 7 0 ل ءََ 5 5 و .6 24 
وسيدنا شعيب عليه السلام يقول لقومه :لآ وَيَا قوم اعْمَلوا عَلٌ 
00 2 0 عَيْو ف تعلموا 7 ري 2 وى بره رن معي سا سٌُِ (. له 
مكانيكم إني عَايِلٌ سَو نَ من يَاتِيه عَذَابَ يخزيه ومن هو كاذب 


3 
0 


وَارْتَقبُوأ إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ 1(6).. رجاء اليوم الأخر.. رجاء الآخرة.. 
رجاء موعود الله أمر مهم قد لا يحقق العبودية» إلا بهذا اليقين على موعود 
الله سبحانه وتعالى وفى رجاء اليوم الأخر. 

وفي ذلك ستيّ أمورنذكرها باختصار: 

-١‏ إن كل إنسان لا بد أن يترك هذه الحياة يوما ماء قال تعالى: 9إِنْكَ مَيَتْ 
وَإُِمْ يتن (7)» وقال تعالى: ل( وَمَا جَعَلْا يشر من قَبِْكَ الحَلكَ أقَإِنْ 
مت قَهُمُ الَْالدُونَ) (9) .هذا هو اليقين الأول. 

- إن كل إنسان سيخرج من هذه الدنيا ويترك كل ما جمعه من المادة» ولن 


حمل معه إلى القبر أى شىء من أشياء المادة إطلاقا. 


. ١5:١4 سورة طه - الايات من‎ )١( 
. 57 سورة هود - الآيات من‎ )١( 

(؟) سورة الزمر - الآية٠”.‏ 
(؟) سورة الأنبياء - الآية 7"4. 


كان 


) | - 

٠١ / 1‏ 
عوق) د 
موه 


م لم 


*- إن كل إنسان سيحمل معه جميع أعماله خيرها وشرهاء حلوها ومرها. 
فالأعمال تحمل معك. وكل ما جمعته تتركه خلفك. 

4- لن يعود إنسان بعد الموت إلي الدنياء الشهداء تمنوا أن يرجعواإلي 
الدنياء والنبي (يَفوْ) تمني أن ير جع إلي الدنيا ! ولكن رغم هذالم يعط أي 
إنسان هذه الأمنية» فلا رجوع إل الدنيا أبدا. 

ه- إن كل إنسان على حسب أعماله التي عملها في الدنياء يكون مصيره من 
أول لحظة يخرج فيها من بيته إلي القبر: فعن أي سَعِدٍ الخُدْرِيَ رَضِيَ الله عن 0 
ثَالَ كَانَ اَن صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُو ل" إِذَا وُْضِعَتْ الَْارَة قَاحْتَمَكَهَا 
الرّجَالُ عَلَ أَعْتَاقِهمْ فَِنْ كَانَثْ صَاكَِة قلت قَدّمُونٍ وَإِنْ كانت غََ 
صَاجَة قدت لِأَمْلِهَا ا وَيْلََا أبْنَ يَْهبُونَ با يَسْمَعٌ صَوْتها كُلّ غَيْء إلا 


الإنْسَانَ وَلَوْ سَيِعَ الإنْسَانٌ لَصَعِقّ(١).‏ هذا جزاء الأعمال علي حسب نوعيتها 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


إن خيرا فخيرا إن شرافشي. 
5 لا ب ل 
المقبرة. . أين صاحبها ؟ ! موجود ( قد عَلِمْمَا مَانَنةَ تَنقصٌ الْأَرْض مِنْهُمْ 


وَعِنْدَنًا كتَاتٌ حَفِيظٌ 4 5 


.) ١؟5١( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» بَاب حَمْل الرّجال الجتازة ذون النساء‎ )١( 
.4 (؟) سورة ق - الآية‎ 


تحال 
مماال 
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كلل 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


/41- اختفاء ظاهري .. ولكن هو موجود بكل كيانه في نعيم أو في عذاب. 
وبعد ذلك إما جنة أبدا وإما نارا أبداء فالإنسان خلق للأبد. إى إنسان 


4 
٠ 
5 


يخرج من بطن أمه له حياة أبدية لا تنتهي» وهذه الحياة الأبدية إما ني ا 
أو في النار. 

فهذه الأمور الستة يجب أن يكون يقيننا عليها بنسبة الموت والآخرة وما بعد الموت. 
ريتغير اليقين بالنفى «ابلئبات: فلو ننفي الشيء يأتي 
يقينه.. وذلك بدعوة لا إله إلا الله. 

* ولما نقوم بالنفي والإثبات نستفيد أربع فوائد: 

)١‏ يخرج من القلب يقين هذا الشيء. 

؟) لا أعبده. لآن الذين اعتقدوا أن النفع من ذات الأشياء فعبدوها من دون 
الله» ولذا قال الله تعالى:[ وَمِنْ آباته اللَّيْلُ وَالتّهَارُ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَر لَا تَسْجُدُوا 
لِلسَّمْسٍ وَلَا لِْقَمَرَِاسْجُدُوا له الَذِي حَلَمَمُنَ إن ن كنم إيَاه تَعْبُدُونَ .)1١1‏ 
و الله يحفظني من هذا الشيء. 

5) الله يسخره لنا: والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

الأول: إبراهيم (عليه السلام): لما كبر الله وصغر النار صغر الله له النيران 


وسخرها له ولم تضره. 


.”1/ سورة فصلت _ الآية‎ )١( 


للة 
لل" 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان ].. شك - 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


الثاني: موسى (اكقة): لما كبر الله وعظم الله» وصغر البحرء فسخر الله له البحر» 
وأنجاه ولم يضره. فقد توجه إلى الله وَبِكَ ووجه بني إسرائيل إلى الله 6ل وقال 
كلمة ردع ( كَالَ كلا إِنَّ مَعِيّ رَيُّ سَيَهْدِين © (1) فنزع من قلوبهم التأثر 
بفرعون وجنوده » وجاء الأمر من الله ( تَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ 
ابر فانفَلقَ َكَانَ كل فِرْقِ كَالطَّوْد الْعَظِيم © (1) ثم جاء الأمر من الله كك 
لسيدنا موسى الكتقةة ( وَائْرْكِ الْمَخْرَ رَهُوا إِنّمْ جُنْدٌ مُْرَقُونَ © (1) فقوة إيمان 
سيدنا موسى الا وقومه الله جعلها سبب لتدمير قوة فرعون وجنوده ( 


21 عر 


َأَحَذْنَاهُ وَجَنُوده قَتَذْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ مُلِيمٌ © (5(08). 

الثالث: في قصة الغلام والساحر: ...ثم جيء بِالْغْلام قَقِيلَ لَهُ ارْجِمْ عَنْ 
دِينِكَ كَأَبَى كَدَفَعَهُ إل تَمَرِ مِنْ أَصْحَابه كَقَالَ اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا 
5 صِعَدُوا به الحبَلَ فَإِذَابَلَهْتُمْ ذْرْوَئَهُ قن رَجَعَ عَنْ ديه وَإِلا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا به 
قَصَعِدُوا ب اجبَلَ فَقَالَ اللَّهمَاكْفِنيهم بم شِئْتَ شِنْتَ قَرَجَفَ بم الجُبلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ 


3 َمْئِي إِلَ املِكِ فَقَالَ لَه الِكُ ما فَعَلَ أَصْحَابَكَ كَالَ كَمَانِِهِمْ الله فَدََعَهُ إل تَثَر 


4 


اميد تقال انر تر ا قَتَوَسَطُوا بِهِ الَْحْرَ فَإِنْ رَجَعَّ عَنْ 


> 


. سورة الشعراء - الآية ؟5‎ )١( 

. 51 سورة الشعراء - الاآية‎ )١ 
. سورة الدخان - الاية 4؟‎ ) 

") سورة الذريات - الاية +١‏ . 


:) روائع العلامة محمد عمر البالمبوري بقلم المؤلف . 


١ 


) 
) 


تحال 
مماال 


لقالا 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبجان ] متك 


دنه وَإِلّا فَافِْقُوه كَدَعَبُوا ب فَقَالَ اللَّهُم انيه بها شِنْتَ كَالْكَمَتْ بِمْ السَفِيئة 
َعَرِقُوا خياد قل شال أتوة قل تمان 
َقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّتَ لَسْتَ بِقَاتِل حَنَى تَفْعَلَ مَا آمْرُكَ بهِ ....(1). فلم الغلام كبر 
الله وعظم الله» وصغر الأشياء مثل ( الجبل» والبحر) فالله سخر له الحبل وسخر 
له البحرء ولم يضراه. وكانا سببا لنجاته. وأهلك أعداءه. 


الرابع: عَنْ وَهْبٍ بْنِ أَبَانَالْفَرَشِيّ » عَنِ ابن عُمَرَ أنه حَرَجَ و في سَمَرِ لَه فَبَبْنَا هُوَ 
ل مَا يَالُ مَؤُّلاءِ؟ قَالُوا: أسَدٌ عَلّ الطَرِيقٍ كَدْ حا هم 
0 2 ل ا 90 1 


فََرَلَ عَنْ ابت ثم مَشَى إِلَيْهِ حَتى أَحَدَ بأذنِه فَعَرَكَهًا ‏ ثم كَمَدَ َمَاهُ وَنَحَاهُعَنِ 
الطريق, ثُمَّ قَالَ: مَا كَذَبَ عَلَيِْكَ رَ سُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلُم سَحِعْتُ 


17 أ 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمََ 1 5 5 نا يُسَلَطْ عَلَ ابْنِ آم مَنْ حَاقهُ ابن 


آدم » وَلَوْ أن ائْنَ آم 1 يح إلا الله 1 يُسَلّطْ عَلَيْهِ وَإِنّا ابْنُ آدمَ وَكَلَ بَنِي آدمَ يَنْ 


رَجَا ابْنَ آدم » وَلَوْ أن ابِنَ آد يرج ٍ إلا الله لَيَكِلَه إل غَبْروِ(0) 


الخامس: عَنْ سَِئَةَقَالَ: كُنْتْ في الْبَحْرِء فَانْكَسَرَثْ سَفِيئيُا كَلَمْ نعف الطَريقٌ 
ذا آنا بالْأَسن قد عَدَضن لناء تلخد أضْخان قَدَيْوْت عِنق قلت آنا سفيئة 


صا حِبٌ رَسُولٍ الله - وَكَدْ َضْكَلْنَا الطَرِيقٌ» فَمَبَر ين يَدَىَ حتى أَوْقَفْنا 


ةر عو و سام 


عَلَ الطريق» َم تتَكَى وَدَفْعَنِي كَأَنْهُ يُربنِي الطَريقٌ؛ فظئنت أنه يوَدُعَنَا.رَوَاهُ 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب قصّة أصحاب الأخذود وَالسّاحجر والرّاهب 
وَالْغلَام (00"). 
)١(‏ كتاب الديباج للختلي. 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبجان ] متك 


كل 
5 ) 
27 
ااال 


كو دن كسل © جه اك تكو 4) . ئس سر © ءاي اك لشهي وسس/ كمهي 
البَرْار وَالطبرَان بنحوه إلا أنه قال: فانكسرَت سَفِيتِتِي الد كنت فيهاء فرَكبت 


- 


لَوْحَا مِنْ أَْوَاحِهًا فَطَرَحَني اللّوْحُ في أَحمَةِ فِيها الْأَسَدُ َأقْبَلَ إن يُِيدُني َقَلْتُ: 
يا أبَا الحَارثِء أن سَفِيئةٌ مَؤْلَ رَسُولٍ الله - و- قطأطا وَأَمَهُ وَأَقبَلَ ! 
بِمنْكَبهِ. وَالْبَاتِي بِتَحُووِ(١).‏ 

السادس: ومن حميل ما ورد ني هذاء ما روي أنه لما فتح عبدالله بن علي 
العباس دمشق, قتل في ساعة واحدة ستة وثلاثين ألفاً من المسلمين 
وأدخل بغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير» ثم جلس للناس 
وقال للوزراء: هل يعارضني أحد؟ قالوا: لا. قال: هل ترون أحداً سوف 
يعترض علّ؟ قالوا: إن كان فالأوزاعيء قال: فأتوني به فذهب الجنود 
للأوزاعي, قالوا: يُريدك عبدالله بن علي قال: "'حسبنا الله ونعم الوكيل'". 
انتظروني قليلاًء فذهب فاغتسلء ولبس أكفانه تحت الثياب؛ لأنه يعرف أن 
المسألة موت أحمرء ثم قال لنفسه: الآن آن لك يا أوزاعي أن تقول كلمة 
الحق. لا تخشى في الله لومة لائم» قال الأوزاعي: فدخلت فإذا أساطين من 
الايوان فى و لحيو قو قال "فاك من بون جد باحك ارو 


جلس على سريرء وبيده خيزران» وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب. قال: 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»كتاب المناقب» باب ما جاء في سفينة رضي الله 
عنه ( ؟١ا9ه١).‏ 


كان 


) ١ دا‎ 
١ / 1 


تحال 
مماال 


| ةا 
- " 


ها كمال 
5 )| 
7 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


“لتنا 


فلم| رأيته» والله الذي لا إله إلا هو؛ كأنه أمامي ذبياب(22. قال: فم تذكرت 
أحداً لا أهلاً. ولا مالآ ولا زوجة وإنما تذكرت عرش الرحمن إذا برز 
للناس يوم الحسابء قال: فرفع بصره وبه غضب عل قال: يا أوزاعيء ما 
تقول ني الدماء التي أرقناها؟ قال الأوزاعي: حدّثنا فلان» قال: حدثنا ابن 


مسعود. أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "لآ يحل دَمُ امرئ مُسْلِم 


َه 


2 
إن 6 
9 لعر ا ع 


يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل لوصول لله إلا يإخدى ثَلدثْ: الَيّبُ الرَّايِ 
وَالنَفْس التَفْسِء وَالتَارِكُ لدينه اممَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ'". فإن كان من قتلتهم من 
هؤلاء فقد أصبتء وإن لم يكونوا منهم فدماؤهم في عنقك. قال: فنكت 
بالخيزران ورفعت عمامتي أنتظر السيف. ورأيت الوزراء يستجمعون 
ثيابهم ويرفعونها عن الدم. قال: وما رأيك في الأموال التي أخذناها؟ قال 
الأوزاعي: إن كانت حلالاً فحساب, وإن كانت حرامًا فعقاب!! قال: خذ 
هذه البدرة - كيس مملوء من الذهب - قال الأوزاعي: لا أريد المال» قال: 
فغمزني أحد الوزراء» يعني خذهاء لأنه يريد أدنى علة ليقتل» قال: فأخذ 
الكيس وورَّعه على الجنود وهو يخرج. حتى بقي الكيس فارغاء فرمى به 
وخرج. فللا خرج قال: '"حسبنا الله ونعم الوكيلء قلناها يوم دخلنا وقلناها 


يوم خرجنا"" . 


)١(‏ لما صغر في عينيه لم يسلط عليه. 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإمان ) كم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وطريقة النفي والإثبات: 


)١‏ ننفي فاعلية الكون. 
(١‏ ننفي يقين الأمم السابقة. 
03٠‏ ننفي يقين النفس( أي فاعليتها ). 


أنتم رْرَعُوَهُ أ من نَحْنٌ الرَارِعُونَ # لو 
ْرُومُونَ»* أكْرَينُمُ الما ق تفْرَبُونَ* أأنتمْ أَنرَلنُمُوهُ مِنَ المرْنِ أَمْ نَخنُ 
جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ* تبثم الثاك التي 
م نَخنٌ المَْشِيُونَ* تحن جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةَ 


5 ١ 
7 
اجو‎ 

0 

١ 

محا 

001 

-5 

ء 

0 
00 
5 
ماما 

سبع“ 


ار 

كل غير الله بغير الله لا يفعل شيئاً “مثلاً : 

_ الشمس بدون الله: لا تستطيع أن تعطى الحرارة والضوء. قال تعالى: [ َل 
اللَّبلُ تَسْلَحُ مِنْهُ الّهَارَ ذا هم مُظْلِمُونَ * وَالسَّمْسٌ ري يُسْتَفَرٌ ا ذَ! تَقْدِيدُ 
الْعَزِيز الْعَلِيم ؛ را ري اي راز رو مويو * لَا السَمْسٌُ 


أ 


يفي طَا أن تل رك الْقَمَرَ ولا اللَّيلُ َابقٌ الا وَكُلَّ في فَلَكِ يَسْبَحُو 1 ). 


)١(‏ سورة الواقعة- الآيات من 51 : "/ا. 


(؟) سورة يس- الايات من 1" : 5. 


ان 
عورا 
مماال 


/ 


| || 
9 
5 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] 


قال 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


-والعين بدون الله: لا تستطيع أن تبصر.. والأذن بدون الله : لا تستطيع أن 
تسمعء قال تعالى: ( قل هُوَ الَّذِي أَنشَأكُمْ وَجَعَلَ جَعَلَ لَكُمٌا مَمْعَ وَالْأَبِضَارَ 
وَالْأَفيِدَةَ كيلا ما تَشْكْرُونَ 1 .)١(‏ 

( قل أَرََ ْنُمْ إِنْ أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ و 1 حَتَمَ عَلَ فُلوبِكُمْ ‏ مَنْ إِلَه 


عبد اله يَأَنِكُمْ بو انر كف تُصَرفُ الآيَاتٍ قم هُمْ يَضْدِفُونَ ] .)١(‏ 

- واللسان بدون الله: لا يستطيع أن يتكلم: ( الْيَوْمَنَحْيمُ عَلَ أَفْوَاهِهِمْ ) 
(7). فالذي يختم عليه في القيامة قادر أن يختم عليه في الدنياء فكثيرا ما نرى 
أن كثيراً من الناس لهم ألسنة ولا يستطيعون الكلام. 

- والآنف بدون الله: لا يستطيع أن يشم : فكثيرا من الناس قد حرموا من 
حاسة الشم. 

- والرجل بدون مور ب 0 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أن وَجُلَا قَالَ :ياي له يْشَُ الكَافِرُ عَلَ وَجْهِهِ يَوْم القِيَامَةٍ 

ال : أَكَيْسَ الَذِي أَمْسَاهُ عَلَ الرَجْلَئْنِ في الدّنَْا قَاوِرَاعَلَ أن يمْضِيَهُ عَلَ وَجْهِهٍ 
يَوْمَ القِيَامٍَ َالَ قَنَادَةُ : بَلَ وَعِرَة رَبنَاا*).وَقَال تعالى:( وَل نَشَاء لَسَخَاهُمْ عَلَ 


1* سورة الملك- الآيات‎ )١ 
0 سورة الأنعام- الآيات‎ ١ 


؟) سورة يس- الآية 520. 


صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله: (الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أواكا شر مكانا وأضل سبيلا؟ [الفرقان: ؛"] حديث رقم .45.01١‏ 


1 
(0) 
(0 
(9 


١ 


كان 


) | 5-5 

2م / ١‏ 
موق د 
عدرق) 


1 
2 ةس 7 و 

مَكَائَتِهِمْ ) يَقُولُ ل 2ك ردس ارقم قا لفاك شن 

.0 مه ياست 5 4 200 3 ا اونا تيز 5 

أَرَجْلِهِمْ في مَنَازِهِمْ ( نا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلَايرْجِعُونَ ) يَقُولُ : فَلَا يَسَْطِيعُونَ 


أَنْ يَمْضُوا أَمَامَهُمْ » وَلَا أَنْ يَرْجِعُوا وَرَاءَهُهْ(١)‏ . 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


-واليد بدون الله: لا تستطيع أن تبطش: فَإِنَّ إبراهيه(( قَدِمَ أَرْضٌ جَبّارٍ 
َمَعَهُ سَارَةٌ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النّاسِ كَقَالَ ها إِنَّ هذا البَارَ إنْ يَمْلَمْ أن امْرَأَتي 
م ِنْ سَألَكِ تأخيريه آَنكِ بي قَإنكِ أنحني في الإشلام بق لا 
َعْلَم في الْأَرْضٍ مُسْيَا غَيِي وَعَيْرَكِ تك َحَلَ أَرْضَهُ رَآَا بَمْضُ أَمْلٍ لبر أنه 
َقَالَ لَه لَقَد نَم أَرْضَكَ ا: رآ لَا بغي هَا أن تَكُونَّ إلا َك فَأَرْسلَ ليها كن .> 
َقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّكّام إل الصَّلَاة فَلَ مَكَلَتْ عَلَيْهِ َيَمَالَكَ أَنْ بَسَطَ يَدَهُإِلبْهَا 
تَقِْضَتْ يَدُهُ قنْضَةَ سَدِيدَةَ كَقَالَ مَا اذعِي الله أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَل أَمُوّفَمَعَلّتْ 
عاد َِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْمبَْةٍ الأول كَقَالَ مَا ثلَّ ذلك َفَعَلَتْ فَعَادَ قَفْبِضَتْ 
أَشَدٌ مِنْ الْمَبْصَئَْنِ الْأُولَيِْ قََالَ اذعي الله أنْ يُطلِقَ يدي فَلَكِ الله أَنْ لا أَمْدَكٍ 
َمَعَلَتْ وَأَطْلدَ * َدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ ببَا فَقَالَ لَهُ إِنّكَ إِنّا أَتَتَِي بِشَيْطَانِ وَ] 
تأي بإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهًا هَاجَرٌ كَالَ تَأقْبلَتْ مني كما ر51 


إِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السّكام انُْصَرَفَ كَمَالَ هَا مَهْيَمْ قَالَتْ حَرَا كنف الله يَدَ الْفَاجِر 


رعو سر به 2 عو 21 تقس هل 36 5 2 
حدم حَادِمًا قَالَ أبو هُرَيْرَةَ قتِلكَ أَمكمْ يَابَنِي مَاء السّمَاءِ(١)‏ 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه 
وسلم( .)5717١‏ 


كان 


هلم 
2 
0 
0-0-7 1 ) 
٠١ / 11‏ 
عوق) د 
موه 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


- والطعام بدون اللّه: لا يستطيع أن ب يعطى الشبع: عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ 
كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانٍ قَجَاءَ وَسُولٌ الله 5 قتَوَارر يت خَلْفَ باب قَالَ فَجَاءَ 


قال النووي: وَأَما دُعَاؤُهُ عَلَ مُعَاوِيَةَ أنْ لا يَمْبَعَ حِينَ تأَخَرَ فيه الوَابَا 


ا.. 2 2 1 ِ 


0/7 كو وخ رت مو 
َهُ جَرَى عَلَ اللّسَانِ بلا قَضْدِ وَالئانٍ أنه عقوية 
زَ خرِه. وَكَد هم مُْلِمٌ رَحمَهُ الله مِنْ هَذًا الحديث أ أنَّ مُعَاويَةَ َيَكَنْ مُسْتَحِقَا 
لِلدَّعَاءِ عَلَيْه كَلِهذًا أذكلة فى هَذَا الثّآن» وَحَعَلَهُ عَلدهُ هن مَتَاقب معاوية 


_- 
4 


لع 


أنه في الحُقِيقَةيَصِيرُ عَاءَ لَه . (؟). 


عيعة بصير 


ب عر دمر اس دم وو 
_ والماء بدون الله: لا يستطيع أن يعطى الري: (كََ) مَصَلَ طَالُوتُ بالجْنُودٍ 


200 2 وهم و 7 74 3 كسمو >2 كو 4 
قال إن الله مبتليكم بنهر فمّر: شرب مِنْهُ فليم من وَمن ل يَطْعَمْهُ فَِنَُ مني 
د ا 20 8 و مو كوي > يهو 00 تق رد و بر 
إلا مَنِ اغترف غرفة بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا مُنهم فلَ) جَاوَرْه وَالذِيرً 
سراعو أ 3 0 00 سام 00 روم 01 30 يفك 0177 
آمَنوا مَعَهُ الوا لا طاقة لنَا الِيَوْمَ بجَالُوت وَجَنودِهِ قال الذِينَ يَظنونَ م 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه 
وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة(4١١١).‏ 
(؟) صحيح مسلم شرح النووي» كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي يه 
أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة .)١5١5(‏ 


3:٠‏ كرارق 
منة 
تكلانل 
عدرق) 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبجان ] تك 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


سي رس 


ا 
.)١(‏ فالذين لم يشربوا يُرْوَى أهم كانوا ثَلَانَّانَةِ وَتَلَانَهَ عَشَرَ قَنَ) وَدَ لُوا 
إِلَ النَهْر وَكَد َلْتِيَ عَلَْهمْ الْعَطّشٌ كَشَربَ يِْهُ الْكُلَّإِلّا هذا الْعَده الْقَلِيلَ 
عورد لك ار ال ترج نه رم روا رع تور ال وك 
ِلْكَ الْعْرْقةُ الْوَاحِدَةُلِشْربهِ وَعمْلِهِ وَدَوَابَ َال شَرِبُوا وَحَالَهُوا َمْرَ لله 
اسْوَّدّتْ شِمَاهُهُمْ وَغَلَبَّهُمُ الْعطش فَلَمْ يَزْؤُوا و وَيَة بَقُوا عَلَ شط النَّهْر وَجَبَنُوا 
عَنْ لَِاءِ الْعَدُوٌ قَلَمْ تجَاوِرُوا وَ 1 يَشْهَدُوا الْمَنْحَ .)١(‏ 

فالذين شربوا ازدادوا عطشا أما الذين لم يشربوا هم الذين نشطوا لقتال 
الكفار ونصرهم الله عز وجلء كما نصر أهل بدر. 
- والسحاب بدون الله: لا يُعطي المطر: ( وَهُوَ ال 0 
يَدَيْ رَحمَيِهِ حَبَّ دا أَقَلّتْ سَحَابَا بالا سْقْنَاُ كد مَيّتِ و 
ا ل ) (07. 
وقال تعالى: (وَالنْه الذي أَرْسَلَ اراح كَِدُ سَحَابًا فَسْفْاه إل َل مَيْتِ كَأَحيْا به 


الأرض بخد مها 0 


)0( سورة البقرة - الاية 149؟. 
)١(‏ تة تفسير البغوي. 

(؟) سورة الأعراف - الآية /اه. 
(؟) سورة فاطر - الآية 5. 


كان 


ك2 
17" ( 
1 / ا 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


- والشجر بدون الله: لا يعطي الثمر ( وَهُوَ الّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 


تأَحْرَجْنَا به بات كُلَّ سَّيْءِ كأَخْرَجَْا مِنْهُ حَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبًا مَُاكِبَا وَصنَ 
ننه حَنَ مه توس 200 6مس مهمه 

الَخْلِ مِنْ طَلْعَِا قِنْوَانَدانيَة سو ا ل 

مُتَشَابو انْظرُوا إِلَ تَمَرِإِذًا أَنمَرَ لمر وَيَْعِهِ إنَّ في ذ في ذُلكمْ لآب ا" 


- والنحل بدون الله: لابعطي العسل :( وَأَوْحَئ رَبْكَ إِلَ النخل أَنِ اتَجِذٍ 
مِنَ البَالٍ يُيُونَا وه م 


لها 
2 2 


سُبْلَ رَبّكِ دللا يجْرُجُ من بُطُويها شَّرَابٌ َختَلِفْ أَلْوَانُهُ فيه شِفَاءُ لَنّاسٍ إِنَّفي 
ذلِكَ لآب لَقَْمِ يمَفَكَرُونَ) (5). 

- والجاموس والبقر بدون الله: لا يُعطي اللبن: ( وَإِنَّ كَكُمْ ني الْأَنَعَام لَعِبْرةٌ 
نقِكُم مف ونه ينث ون حالصا سَائِا َفَريَ) (0). 

- والأرض بدون الله: لا تُعطي الزرع؛» قال تعالى: ( آَم - يا 
كَرْنُونَ * أ يَرْرَعُوتَُ م نحن الرَاِعُونَ * لوْ تََاهُ عله اما مأك 
تَفَكَهُونَ] (4).فنزرع الزرع: ونتوكل على الله في إنبائه وحفظه وحصول ثمرته. 
- والدواء بدون الله: لا يعطي الشفاء ١:‏ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَّيَشْفِينِ) (0).. 
فتناؤل الدواء ونتوكل عل الله تعالى الذي يعطينا الشفاء, 

.55 سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

.55 2, 54 سورة النحل - الآيتان‎ )١( 

(*) سورة النحل - الآية 55. 

(4) سورة الواقعة- الآيات من 5 : 58. 
)5( 


كان 


ك2 
2-3107 | ( 
١ / 1‏ 


0-0 
5-7 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


[النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان )ا 2 


- والنوم بدون الله: لا بُعطي الراحة؛ قال تعالى:( وَمنْ أيَا 


تر 


باللَبْل وَالنَهَارِ وَابتعَاوْكُمْ مِنْ قَضْلِهِ) .)١(‏ 
وقال تعالى:( هُوَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اليل لِتَسْكُُوأ فيه وَالنهَارَ مبْصِرٌ َاإِنَّ في 
َّلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم ب ا 


تَوِمَتَامُكُمْ 


ٍ 
سه هيه 3 رفو يه ته فير 


عَنْ ريد بْنِنَابتِ» رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُقَالَّ : شَكَوْتُ إِلَ رَسُولٍ اللهصَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّم َه آَصَابنيء فَقَالَ: " قُلٍ : اللَّهمَ حَارَتٍِ النجُومُ » وَهدَأَتٍ الْمُبُونُ 


3١ 


ا م 
عَيْنى " . فَقُلتُهَاء َأَذْمَبَ الله عَرَّ وَجَلَّ عَنَّى مَا كُنْتُ جد (9).فالراحة ليست 
من النوم إنما النوم آنية فإذا شاء جعل فيها الراحة وإذا شاء جعل فيها الأرق 
والتعب.. فننام ونتوكل على الله الذي يعطينا الراحة. 

-والنار بدون الله: لا تحرقء ولا نستفيد منهاء فنار إبراهيم تلقت الأمر 
من الله أن لا تحرق إبراهيم:( فُلْنَايَانَارُ كُون بَرْدًا وَسَلَّامَا عَلَّ إبْرَاهِيمَ) (4). 
_والسكين بدذون الله: لا تذبح؛ فل أراد إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل 
بوحي من الله فلم تذبح السكين, لأن السكين لا تذبح إلا بإرادة الله وإذا أراد 
)0 سورة الروم - الاآية 7؟. 

(؟) سورة يونس - الآية /51. 

(")عمل اليوم والليلة لابن السني » بَابْ : ما يَقول إذَا أُصابَة الأرَّق _ رقم الحديث: 747. 
)5( 


3 سورة الأنبياء - الاية 8 


تحال 
مماال 


ك2 
ادا 1 ) 
١ / 1‏ 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


30 


إن 


كنم في الْقكِ وَجَرَبْنَ يهم بريح طَيْبَةِ وَفِحُوا بها جَاءَتهَا ربح عَاصة 
ا 0 لصن له لذن ل أنجيقا 
مِنْ هَلْهٍ لنَكُوئَنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ كلم أَنَجَامُمْ | ِذَاهُمْ يَبْعُونَ في الأَْض بَغَيْرٍ 
اخُقّ يا يجا النَّاسُ إن بَهْيَكُمْ َل أَنفْسِكُم مَاعَ اليَةِ الدّنْيَا ثُمَ إِلَينَا مَرْجِعُْكْ 
نيكم يه| كُنتُم تعْمَلُونَ) .)1١(‏ 

- والأشياء بدون الله: لا تقض تقضي الحوائج .. إنها قضاء ا حوائج بيد الله. 

2 يقول الشيخ محمد عمر البالمبوري( رحمه الله): الله أظهر قدرته مع 
الأسباب» فلا نمنعك من الزراعة» ولكن لا تتيقن عليهاء وتيقن على الخالق. 
* لو ننفي فاعلية الكون يخرج يقين الكون من القلب, ونترك عبادة الكون 


تَسْجُدُوا لِلسّمْسٍ وَلَالِْقَمَرِوَاسْجُدُوا لله الَّذِي 


-والبحر بدون الله: لايغرق:(هُوَ الزِيٌ ُسَيكُمْ في الب وَلْبَحْرِ حَتَئ ! 
ضف 


ونعبد الله: قال الله تعالى:( لا تَسْحُدٌ 
خَلَمَهُنَّ إن ن كنم ياه تَعبدُونَ 201). 

»# وكذلك الله يحفظنا من شر الكون: ففي الحديث:" ما مِنْ عَبْدِيَقَولُ 
في صَبَاح كُلَ يَوْمِ وََسَاءِ كل أ ل 


الأَرْضٍ وَلَافي السّمَاء وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ تلات مَرَا تِ ل يَضْرَّهُ نَّيْ 2006 


)١(‏ سورة يونس - الايتان ع 

(؟) سورة فصلت _ الآية وأ 

)١(‏ رواه أبو داود (5:8)» ورواه الترمذي في سننه (رقم/88؟") وقال الترمذي : حسن صحيح 
غريب. وصححه ابن القيم في ' زاد المعاد " (8/1/**): وصححه الألباني في ' صحيح أبي داود ". 


تحال 
مماال 


ع 
0 
)0 / 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] مك 


قال 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


ثانيا: ننفي يمَين(الأمم السابقة)): 


0 قوم نوح على الكثرة.. اغتروا بكثرتهم واعتمدوا عليهاء 


رم سر م را 
فاستكبروا و محر ال ور وو ار ا مِثْلنًا 
وما تَرَاكَ انبَحَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذلْمابَادِيَ الرَّأي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَكَيْنَا مِنْ قَضْلٍ 


عقرو 


بل نَظَدَكُمْ كَاذِيينَ](1)» فأهلكهم الله تعالى. 


- يقفين قوم شعيب على التحارة.. اغتروا بالأموال والتحارة. فطففوا 


لكل واليزان :( وَإِلَ مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شيا قَالَ يَا قَوْم اعبُدُوا الله ما لَكُم مّنْ إل 


غَيْدْهُ وَلَادَ: فوا الال ايرادإ واكم بحر ون حَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوْم 


يخبط * وَيَا قَوْم أَْفُوا كيال وَالميرَانَ بالْقِسْطٍ وَلَا تَبْكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 
41 هرو وو و 


ًا في وض مُفيرِينَ * بيت لحز كم إن عُتُم مُؤْنتَ وا نا عليكُم 


2 


ل 0 كن موتك تمرك أن تَتْدَكَ ما يَحْمْلُ باو أو أن تَفْعَلّ ؤ 
مَوَالكًا عا كقاء "إنّكَ لَأَنتَ الخلِيمُ الرَشِيدٌ : قَالَ يا قم أَرَأَيْكمْ إن كُنث عَلَ بي 
0007 م مو ه22 ع يزغ الو 1 ف دور 000 و 

من ري وَرَرْقَيَى منه ررقا حَسَّنا وَمَا اريد ان أخالفكم إلى مَا اناكم عنه إن اريد 

- 3 2ه رسي سررمهة 2 
إلا الإضلاح مَا اسْتَطَعْتٌ وَمَا تَوْفِيِقِي إلا بالله عَلَيْه تَوَكَلْتُ وَإِلَيْه أَنِيبُ) ))١(‏ 


٠ سورة هود _ الآية‎ )١( 
.838 : 84 سورة هود _ الايات من‎ )١( 


تحال 
مماال 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ] 0-6 اود 


- يقين قوم سبأ على الزراعة.. تعلقوا بالزراعة واعتمدوا عليها من 


دون الله تعالىى لد كاد ساني مشكنوم آبة بان عن ين وَشمل كلُواامن 


.م رعرع مس ذه 0-1 + 4 «< ىح سوه ميئل 
رزق ره وَاشْكَرُوا الَهُ مَلدَ لد مي وَرَبِّ غَفُودٌ # فَأَمْ عُرَضُواقَاً رُسَلَْا عَلَيْهُمْ سَيْلَ 


و 


2 000 ل تسق 0 ل تمق ده | عرو 

العرم مح و ترا وأكل خب وائل ونير تيار قل * 
2 > سا نهد -00 - ل سه ) ب) سه 0 
ذلِك جَرَيْنَاهُم ب كَفَرُوا وَهَ| ُجَازِي إل الْكَفُورَ * وَجَعَلْنَا بْنَهُمْ وب 0 
0 رع د بق ع ب عر 2 1 ا 000 ه وَكَامنا 

التِى يَارَكْنَا فِيهًا قَرّى ظاهرَة وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِهًا ياي وَأ 0 


ال ل عط عرز 


-ه 
ري 
3 


2 يقين قوم 000 بقوتهم» فكفروا وكذبواء وقال لهم 


عو ا 


هود ( عليه السلام ) حذرا:[ أَنبُْونَ ِكل ريع به تعْبْنُونَ * وَتَتَخِذُونَ مَصَانعَ 
َعَلَكُمْ كَلْدُونَ * وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ * فَانَهُوا الله وَأَطِيحُونِ * وَانَهُوا 
الَّذِي َمَدَّكُم با تَعْلّمُونَ * أَمَدَّكُم بِأنْعَام وَبَنِنَ * وَجََاتِ وَعْبُونِ * إِنّْ اف 
عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيِم 1( )» وبين الله كيف كانت قوتهم التي اعتمدوا 
عليهاء والتي نسوا أنها من الله تعالى:( فََمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَُوا في الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ 


22 


لق وَكَالُوا مَنْ أَشَّدٌ مِنَا قو أوَ1 يَرَوا 


.١5 : 1١١ سورة هود _الآيات من‎ )١( 
.١"8 , ١١8 سورة الشعراء _ الآيات من‎ )١( 


كان 


حا 
و 
جم 
ا 
كا ١‏ ) 
2م / ١‏ 
موق د 
عدرق) 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


وَكَانُوا بِآيَانَا جْحَدُونَ * َأ رَسَلَْا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصَرًا في أيّامِ نَحِسَاتٍ لَيِيقَهُمْ 


عَذَابَ لزي في اليا الدَّنْيَاوَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَخْرَى وَهُمْ لَاينصَرُونَ 1(1). 


د ايفن 


- يقين قوم ثمود على الصناعة.. خدعوا بالصناعة» ورغد العيش» 


0 0 هَاهْنا آمِنِينَ * في جَناتٍ 


- يقين فرعون على الملك.. خدع بملكه. فطغى واستكبر وتجبر وأفسد في 


7200 
4 


الأرض: وَنَادَى فِرْعَوْنُ ني قَوْمهِقَالَ يا َوْم كيس لي مُلْكُ يضر وَهُذِءِ الأنهارٌ 


مه 5 ع2 1 بي 2ه ع > مو كه -- 3 2 02 رص الو و 
تجري من نحتي أفلا تبصرٌون * أمْ أنا خير من هذا الذي هو مَهِينَ وَلا يَكاد يَبِينَ 
01 0 كوه يه اع 2 َه )سل لسع 2 6 22> 7 
* فلو الى عليه اسورة من دمب أ جَاءَ مَعَهَ الملائكة مقترنينَ ه سكتجشف 
020 9206 هوه م > > م يبد كه ته م ه 7 وه 22524 إن 
قَوْمَهُ فأ ا 0 م 


- يقين قارون على المال :قال تعالى[ إِنَّ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى قْبَعَى 
ماه ه دكهه- 007 مسو سا مه 4 همي ده - 
عَلَيْهِمْ وَآتيْناهُ مِنَ الْكُنُورِ ما إِنَّ مَفَاتحَهُ لَتَُوعٌ بِالْعُصْبَةٍ أو الَْوةِ إِذْ ثَالَ لَهُ قَوْمَهُ 


.١5 ٠1١٠© سورة فصلت _ الآيتان من‎ )١( 
.١8٠ : 1١145 سورة الشعراء _ الآيتان من‎ )؟١(‎ 


)١(‏ سورة الزخرف _ الآيات من 51١‏ :0 5ه. 


كان 


كا ١‏ ) 
1 / ا 


تحال 
مماال 


0 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


كله 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


0 اليك وَلَاتَبْغْ الْقَسَا الوق لسر يان 


- و فه م اا 2 0 0 2 

ان 9 > رن م 0 عور م اه 0 م هه 
لا نحب المفسدين * قال ! أوتيتهُ عَلَ عِلَم عِندي أَوَ1يَعْآ يَعلم أ ا 
من 2 وو و اق 2 22 0 شرق ا رو ع 
قبلهِ مِنَ القرون مَن هو أشد منه قوة وأكثر حمعا و يَسَأل 0 

رد 22 62 د فل أو ع م ا 6ه 
فخر- سا اس 0 
2 5 0 و ٍُ 41 ةع 


أ 


لمن مَنَ وَعَمِلَ صَاكًا ا 


0 


كَانَ لَه من فئةٍ يَنصُرُوئةُ من دُونٍ الله وَمَا كَانَ من امَْصرِينَ 1) فأهلكه الله 


- ويسبب هذا البقين الفاسد عند الأمم السابقة بقة الله تعالى أهلكهم ودمرهم. 


وأنجى رسله والذين آمنوا معهم. » كما قال الله تعاللى: ( فكلا أحَذْنَا بِلَنِه كَنّْهُم 


و ال ا ل 
وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَفْنَ وَمَا كَانَّ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِن كانُوا أَنفْسَهُمْ ا 

ا ل ل ل 
( لا إله إلا الله » ما بعثوا لشيء آخر بها يصلح يقين الأمم» وبها صلح أعمال 


ع 


الأمم. 


.81: 75 سورة القصص _ الايات من‎ )١( 
.4٠ سورة العنكبوت- الآية‎ )١( 


كان 


7 
ا‎ 
) ١ 
١ / 1 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


كلل 
5 ) 
27 
ااال 


كالثا. هى ٠‏ يِمَِن النه : 
عع ل 14 4ه مر 1 نه لك ل 2 
عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله (5):"إنَ الله حَالِقٌ كل صَانِع وَصَنْعَتِهِ .)١(‏ 


. وو يك 2 201 رك ره - 0 دن إل سر كه 2 03 
وفيا رواية: عَنْ حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ » قال النبي صَلى الله عَلَيهِ وم / 
إن اللهيَضْئَمٌ كُلَّ صَانِع وَصَئْعتَهُ ": وَثَلا بَمْضُهُمْ عِدْدَ ذَلِكَ : (وَاللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا 
إن الله يَضْنَع كل صَانْعٍ و بعضهم رادسعليمم و 


70 


تَعْمَلُونَ) (7). قَأَخْيَرَ أنَّ الصّنَاعَاتٍ وَأَهْلَهًا ُلُوقَةٌ (0. 


أنا :قافا إبليس» ١‏ كالما متعك آلا قشكة إذ أمَدئك 


خَلَقئَنِي مِنْ نار وَخَلَقَتَهُ مِنْ طن ] .)١(‏ فأهلكته. 
لِ: قالمها فرعون: قال الله تعالى: ( وَنَادَى فِرْعَوْنٌ في قَوْمِهِ قَالَ يَا قوم أَلَيِسَ 


.واس له 16 كو وده 6 سك عه 2 ع 
لي ملك مِصْرٌَ وَهَذِهِ الأمَارٌ نجري من تحتي أفلا تَبْصِرٌونَ 2(1). فأهلكته 


(*) قال الألباني في ' السلسلة الصحيحة ' 4 / ١8١‏ :أخرجه البخاري في ' خلق أفعال العباد " ( 
ص 7 ) وابن أبي عاصم في ' السنة '( 1ه" ٠‏ 58" ) وابن منده في ' التوحيد ' (ق 5" / ؟ ) 
وابن عدي ( 55 / ” )والحاكم ( "١ / ١‏ ) والبيهقي في ' الأسماء و الصفات ' ( ص 7١‏ » 
)و كذا المحاملي في ' الأمالي " ( ج 5 رقم ١‏ ) و الديلمي ( 7١8/17/1١‏ ) من طرق 
عنأبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا به . وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبيء وهو كما قالا . 

.١؟ سورة الأعراف- الآية‎ )١( 


.ه١ سورة الزخرف- الآية‎ )١( 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] «جقكم |[ ١٠١‏ 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


0 
أود 


عدذردق: قاللها قارون: قال الله تعالى: [ كَل إِنَّ) 
تال السَيعٌ أميئ [ مسئول الدعوة بكراتشي]: ننفى فاعلية أنفسناء 
وما عندنا [قُل لّا أَملِكُ لتَمْيِي تَفْمَا وَلَا ضرا إلا مَا شا الوَو ُنث أ 


الْميْبَ لَاسْتَكْتَرَتُ يِنَ الخبرِوَمَا مسَِيّ السو إِنْ نا إلا تَذِيرٌ وبَضِدُلَقَوم 
يُؤْمِنُونَ ] (5). 

امعم وين و يفاني ع يي 
الفعال هو الله. 

ا ا ا 


ل 


وَحَنَم عَلْ سَمْعِهِ وَكَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَْ بَصَره غِشَاوَة قَمَن مَمْدِيه 4 من يعد الله 
أقلا تَدَكَرُونَ] .)١(‏ 

قَالَ بَعْضْهِمْ : مَعتى ذَلِكَ: أكْرََيت مَنٍ اتَخَلّ وينه يبَوَاكُ لا مَنوَى مَيْعا 
رَكِبَهُ لا كاف الله ؛ لِأنّهَُايؤْن بالل وَلَا يحرم مَا حر وََا يلل ما حَلَلَ» إِّ 
دينه ما هَوَيْته نَفْسه يَعْمَل بو( 1)..لذلك قالوا: آفة الرأي الهوى(؟). 


.7/ سورة القصص- الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف- الآية .١8/7‏ 

. سورة الجاثية- الآية ؟؟‎ )١( 

. 7 تفسير ابن جرير الطبري _ سورة الجاثية _ الاية‎ )١( 
. خواطر الشيخ الشعراوي _ سورة الجاثية _ الآية 7؟‎ )*( 


كان 


_- 
ظ‎ 
) ١ كا‎ 
١ / 1 


حال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


كلل 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


يرضي ربه. ولكن يخالف أمر الله من أجل هواه. كما جاء في الحديث: عَنْ أبى 


هُرَيْرَةَ عن البَيّ - ي- قَالَ َعِسَ عَبْدُ ادا وَعبْدُ الدَرْهَم وَعَبْدُ 


الشييضة: إن 0 وإ جنا خط فس وَالكسَ: وَإِذا شيكٌ 
قلا امقس طُوبَى لِعَبْدٍ آخذٍ بِعِنَانِ قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَشْعَتَ رَأسْهُ مُغْيَةٍ 
قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الجرَاسَةٍ كَانَ في الَْرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ في 


دج ل 


السَاقَقَ ِنِ اسْتَأدَنَ 1 يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ شَفَعَ يُشَفَعْ ؛ (1). 

وقوله:" بَعِسَ " أي سقط وعثر وانكب لوجهه(١).‏ 

وقيل: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره 
فقد خاب وخسر(؟7). 

وقوله:" وَإِذَا شيكٌ قلا انْتقَسَ " أي إذا دخلت فيه الشوكة لا أخرجها 


من موضعها وبه سمي المنقاش الذي ينفش بهد7). 


)١(‏ صحيح البخاري _ باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة .)501/1١(‏ 

(١)انظر:‏ تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص "١‏ ه, ا بد 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء باب التاء مع العين مادة: " تعس " .١5٠0 /١‏ 
(؟)انظر: المرجع السابق» باب النون مع الكاف, مادة: " نكس " 0 

(") المرجع السابقء؛ باب النون مع القافء مادة " نقش " ه/ .١٠١"‏ 


كان 


ص 
ا 
كا ١‏ ) 
1 / ا 


تحال 
مماال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


وقال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) : قَوْله ( عَبْد الدّيئَار ) أَيْ طَالِبه الُريص 
عل عنْعه. الْقَائِم عَلَ حِفْظه , فَكَأنَهُ ِّلِكَ حَادِمهِ وَعَبْده. 

ثَالَ الطّيبىٌ: قِِلَ حص «الْعَبْد) بالذَّكْرِ لِيُؤْدّن بِانْغَاسهِ في ححبّة الدّنيا 
وَشَهَوَاجَاء كَالْأَسِِرِ الذي لا يجد خَلّاصَاء وَ يَقَلُ مَالِك الدّيئَان 0 جَامِع 
الدّيئَار؛ لِأَنَّ القورو كارا نع اسل ار خا 

وَكَْله (إنْ أَعْطِى إلَخْ ) يؤْذن شد الجزْص عَلَ ذَلِكَ . 

وَقَالَ غَبْره: جَعَلَهُ عَبْلٌ دَا هَّا لِشَعَفِهِ وَحِرْصه؛ قَمَنْ كَانَ عَبْدَا فَوَاهُ : 1 
يَصْدّق في حَقه ( إِيّاكَ تَعبد تَعْبّد ) فَلَايَكُون مَنْ إنّصَفَ بذَّلِكَ صِدّيقًا .)١(‏ 

ل ا ل 
المشرفة . قال تعالى: ( وَإِذْيوأنَا لا ِنرَافِيمَ مكان البَنك أن لا شر 06 نه 
وَطَهرْبَِتِيَ لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرّكع السَّجُودِ ) .)١(‏ 

قال ابن القيم (رحمه الله): إطلاق الْبَصَر ينقش قي القلب صُورَة 


المنظورء وَالُقلب كعبة: والمعبود لَا يرضى بمزاحمة الْأَضْنَام (؟). 


)1( فتح الباري" )1 ١ه ١‏ ). 
)١(‏ سورة الحج _ الاية 75. 
(")الفوائد لابن القيم ص 57 ؛ والمدهش لابت الجوزي ص 517”. 


كان 


) ١ دكا‎ 

م / ١‏ 
موق د 
عدرق) 


ل 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


الختا 
١‏ 
لا بد أن نفهم أننا مع نفي جميع ما سوى الله ليس معناه لا نستعمل الأشياء. 
والدليل: أن:( لا إله إلا الله ) لا تقبل إلا بطريق ( رسول الله ) والرسول «) 
أكمل الخلق. وأكملهم يقينا على الله عند خروجه من بيته للهجرة: رمى التراب 
في وجوه المشركين وهو يقرأ قوله تعالى( وَجَعَلَنَا من بَيْنِ َيْدِبهِمْ سَذَّا وَمِنْ 
حَلْفِهِمْ سَدًَا َأَعْشَيْتَاهُْ قَهُمْ لا يْيْصوُونَ ) )١(‏ وخرج من بينهم ودخل في الغار 
- والاختباء في الغار من أسباب الحفاظة - ومع أخذه بالسبب ليس يقينه على 


الفسيةة: نتن إن ِسْحَاقٌ : كَأَقَامَ رَسُولُ الله -ي- ينظ أَمْرَ الله عَنَّى إِذَا 


0 


اجْتَمَعَتْ قَرَء م بو وَأَرَادُوا به ما أَرَادُوا » أَنَاهُ اليم 


ع 35 ََ 2 00 2 


000 2 رك عن 2 ا ا 
يَذْرّهَا عَلَ رُءُوسِهِمْ وَأَحَدَّ الله بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ نيه نحَمَدٍ - 6- وَهُوَ يَقْرَأ 


:( يس وَالْقُرآنِ ا كيم إِلَ قَوْلِهِ : تأَفْسَيتَاهُمْ َهُمْ لَامنْصِرونَ ) (1(01). 


5 سورة يس- الآية‎ )١( 

006 سورة يس- الايات من‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة الأنفال» تفسير قوله تعالى ( وإذ يَمَكَرْ بك الذين 
كفروا ليُثبتوك أو يقتلوك أو يُخْرجوك ويَمكرون ويمكرٌ الله الله خَيْر المايرين ( "١‏ ). 


كان 


ا 
5-5 | ) 
١ / 1‏ 


تحال 
مماال 


قال 
5 ) 
27 
ااال 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإيمان ‏ جم 


2 
١ 


ولما وقف المشركون عل الغار .فقال أبو بكر: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إل قَدَمَيْه 
َبْصَرَنَا كحت َدَمَيْهِ َال ال (85):" يا با بَكْر مَا ظَنْكَ باْنٍ لله الها ؟". 
فكان اعتماده وتوكله على الله. 

وَكَدْ ظَنَّ بَعْضُ النّاسٍ أَنَّ التَوَكلَ يناف الاحْتِسَابَ وَتَعَاطِيَ الْأَسْبَابِء 
مور ِذَا كانت مقَدَرَة قله خاجة جَةَ إلى الْأَسبَاب! و هَذَا فَاسِدٌ إن الاكْتِسَاتَ 


وَأ 


- 


ِنْهُ كَرْضُء وَمِنْهُ مُسْتَحَبٌ وَمِنْهُ مبَاح» وَمِنْهُ َكْرُوةٌ وَمِنْهُ حَرَامُ كم قَدْ عْرفَ 
في مَوضِعِه 

وَكَد كَانَ النَيُ ‏ أَقْضَلَ الْنوَ كين يَلْبَسُ مَهَ الوب وَيَمِْي في الْأَسْوَاقٍ 
للامْتِسَاب. حَمَّى قَالَ الْكَافِرُونَ: ( مَالِ هذا الرّسُولٍ يأَكُلُ الطَّعامَ وَيَمْقِق فى 


الْأَسْوَاقَ ](١1)؛‏ وَهِذَا ند كزيرًا يمّنْ يَرَى الاكْيِسَابَ يُنَافي التوَكُلَ يُرْرَقُونَ 


عَلَ يَدِ مَنْ يُعْطِيِهمْ: ما صَدَقَة وَإِمّا هَدَِة وَقَدْ يك ذَلِكَ مِنْ مَكاسٍء أو وَالي 


ع2 


2 
شْرَطةٍ (5). 
ع 00 3 - ل له 
وكان النبى (كةْ) يتداوى . ويأمر بالتداوي. فعن أسَامَة بن شريكِ قال قالت 


2 د 1 246 2 200 34 عر ا 3 
الأَغرَاتُ يَا رَسُولَ الله ألا نَتَدَاوّى, قَالَ :" نَحَمْ و يَا عِبَادَ الله! تَدَاوَوًْا فَإِنْ الله ل يَضَعْ 


04 


3 
أ 


َال دَوَاء إلا دَاءَ وَاحِدًا قَالُوايَا رَسُولَ الله وَمَا هُوَ قَالَ اهْرمُ 


)١(‏ سورة الفرقان- الآية ؛. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية- علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي . 

(*) سنن الترمذي» كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بَاب ما جَاءَ فِي الدّوَاء وَالْحَث 
عَلَيْه (504). 


تحال 
مماال 


1 إلا 5 95 1 2 ٠.‏ 55 
جه[ النغي والإنبات في شريعة أهل الإجان  ]‏ «8, 
وَحَاصِلَُهُ أنَّ ِعَايَةَ الأَسْبَابٍ بِالتَدَاوِي لا تان التَوَكُلَء كما لا يَُافِبه دَفمُ 


- 


جوع بالْأكلٍ وَكَمْعُ الْمَطَضٍ بالشزب. وَمِنْ ثَمَ قَالَ امُحَاسبِيُ: يَتَدَاوَى الْموَكُلُ 
افْيدَاء بسَيدِ امتَوَكَلِينَ(١).‏ 

وأمر بإطفاء السراج .. وإغلاق الأبواب .. وأمر بنفض الفراش والتسمية 
عند النوم .. وأخذ الزاد في السفر .. وأخذ من يدله على الطريق في ال هجرة .. 
وكان يتقي الحر والبرد .. ولم ينتقص ذلك من توكله. 

فاستعمال الأسباب ليس خلاف اليقين» بل استعمال الأسباب مع اعتماد 
القلب على الله من كمال اليقين. 

يقول الشيخ سعيد أحمد خان ( رمه الله ): التوكل مع الأسباب توكل 
أعلى وأفضلء فعن الْفِيرةٌ بْنُ أب قُرَّةَ السَدُوسييُ قال سَمِمْتُ أَنّسَ بْنَّ مَالِِ 
يَقُولٌ قَالٌ رَجُلٌّ: يا رَصُولَ الله أَعْقِلْهَا وَأنَوَكَلُ أَوْ أَطْلِفْهَا وََتوَكَّلُ؟ قَالَ: " 
50000007 


١ |‏ فركاة النفاتيع شرج مشكاة المصابيخ» كناب الطب والركى. 

)١(‏ قو له: ( أعقنها ) بصيغة المتكلم وحرف الاسستفهام مَحذُوف قال فِي القامئوس: 
عَقل البَعير شد وظيفة إلى ذراعه كعقله واعتقله التَهى ( وَأتَوكَل ) أي عَلَى النّهِ بَعْد 
العقل ( أو أَطَلِقَهَا ) أي أرميلها ( وأتوكل ) أي على اللّه بَعْدَ الْإرسّال ( قَالَ اعقِلْهَا ) 
قال المُناوي : أي شد ركبّة تاقِك مع ذِرَاعيْها بحبل ( وتوكل ) أي اعتمذ علَى الله 2 
ولك أن غقنها لا ابي التوكل . (تحفة الأحوذي). 

؟) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» باب منه(2511)» التوكل على الله لابن أبي الدنيا» أعقلها وأتوكل» أم 
أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل- رقم الحديث: ١‏ 


تحال 
مماال 


2 


لآن الله يختبر بعد ربطها هل الطمأنينة كاملة بالله أو بالله والحبل؟. 

ويقول الشيخ محمد عمر البالمبوري ( رمه الله ): نشتغل ني الأسباب 
الظاهرية» ولكن لا نتكل عليها ونتوكل على الله تعالى. 

فالاشتغال ني الأسباب الظاهرية ليس تمنوع؛ ولكن الاتكال على الأسباب 


) | 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإبمان ] . «« 


قال 
5 ) 
١4‏ 
ااال 


الاشتغال» نشتغل ني مشاغلنا الكسبية والبيتية » ونشتغل في الأسباب الظاهرية, 


فالله عز وجل ما منعنا أن نشتغل في الأسباب الظاهرية. 


قال الله وك لنوح التقة: ( اضتَع الْقُلْكَ بِأَعْبنَا وَوَحْينَا2(6)» وقال 


سر 


0 إن 
إن و 


لداود اكتقة :( وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ بُوس لَك لك لتُخص كم من بَأيِكُمْ قَهَل أَنَتُم 
شَاكرُون » (1). وقال تعالى:( وَأَعِدُوا هُّْ مما اسَتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَهِنْ رِبَاطٍِ 
الحَيْلِ6(”)؛ وقال تعالى:لإهُوَالّذِي حَلَقَ لَكُمْمَافي الأَرْضٍ عييعاً 6 (4»» وقال 
تعالى :9 يا أيما اَِّينَ آمَنُوا خَُوا حِذْرَكُمْ فَائِروا ثبَاتٍ أو الْْرُوا عيعًا 006). 

والرسول وي في غزوة أحد لبس درعين من حديد . . ولبس المغفر على رأسه 
يوم الفنح وأكل الطعام» وشرب الماء والحليب .. وغير ذلك. 


)١(‏ سورة المؤمنون - من الاية 1؟ 
)١(‏ سورة الانبياء - الآية .7١‏ 
(؟) سورة لأنفال - من الآية .5٠‏ 
(4) سورة البقرة - من الاية 59؟. 
)5( 


ه) سورة النساء - من الآية ./١‏ 


تحال 
مماال 
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قال 
5 ) 
27 
ااال 


وفي مكة : كم في مسند أَحْمَدٌ بإِسْنَادٍ حَسَن وَصحَحَهُ الحاكِم وَابِنْ 


و مل اك له 


2 1 47 ا 027 َه عن 22 
حِبّانَ عَنْ جار مثلهُ وَأَوَ مَكَتَ رَسُول الله -ي- عَشْر- ِسنِينَ يَتَبِعٌ الناسّ في 
حى | ٠‏ 5-5 َ 2 000 5 “0 5 م رِ 
مَنَاِهِمْ ني الَُاسم بن وَعَْرِهَا يَقَولٌ : مَنْ يُؤويني » مَنْ يَنْضْرُنٍ حَنَّى أَبَلّمَ 


02 


صَالَة وَق وله الدمنة ؟ 2 حَتَّى بَعََنَا الله لَهُ مِنْ يَْرتَ قَصَدَفَْاهُ فذّكَرٌ الْحدِيتَ حَنَى 


رشالة رن 
كال مرَخل اليدمنا سَتكون وخل: كَوَعَدْنَابَْعَة الْعَقمَةِ » كلما : عَلَام ُبَاد بعك 
؟ فقَالَ: عَلَ السَمْع وَالصَاعَةٍ ةفي النَمَاطٍ وَالْكَسَلٍِء وَعَلَ التَقَمَّةِفي الْعْسْرٍ 


ار ل ا ني إِذَا 


مْتُ عَلَيْكُمْ يَنِ ب فَتَمْتَحُونٍ يمآ مَتَعُونَ مِنهُ أنْفْسَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأبْتَاءَكُمْ 
كم لبه 01 

ويعقوب قال لأولاده :( وَقَالَ يَاءَ ني لا تَدْخُلُوا مِن باب وَاحِدٍ وَادْخُلُوا 
ِنْ باب روا َي حدم مَنَّ لمن طَيْءِ إن الُكُمْإَِا له عليه توكَلْتُ 
وَعَلَيِْ فَْتوَكلٍ الْحَوَكلُونَ6( 6). 

وقال سبحانه وتعالى لأمة محمد - #- : (فَإِذَا قضِيّتِ الصّلَاةُ كَانْمَفِرُ وا 


في الْأَرَضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الْهَوَاذْكُرُوا الله كَديرًا لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ) (0). 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة (5109” ) . 

.517 سورة يوسف- من الآاية‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة- من الآية ٠١‏ . 


كان 


) | - 
545: 

تحال 

8٠‏ كد 


0 
عُلِمَ من ذلك أن الله (88) لم يمنعنا من الاشتغال بالسبب الظاهري فلو جاء 
علينا الجوع فعلينا أن نأكل» قال تعالى: ( كُلُوا وَاشْرَبُوامِنْ رزْقالله1(6). 
ونحتاج إلى الزوجة فنتزوج فالله ل يقول لنا:( فَانِْْحُوا مَا طَّابَ لَكُمْ 
مِنَ النْسَاءِ 1(6) . 
وإذا رزقنا بالمولود فالله يقول:( وَعَلَ المولُودِلهُ له رِرْفهُنَ وَكِسْوعهنٌ بِالمعْرُونٍ 
)2 وقال تعالى ( أَسْكِنُومُنَّ مِنْ حَيْتْ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 6 (9) 
من جميع الآيات السابقة عُلِمَ أن الله تعالى ما منعنا من الاشتغال» بالأسباب 
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قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


الظاهرية ولكن الله تعالى منعنا من الاتكال على الأسباب الظاهرية. 
0 قال تعالى ١‏ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُبْرَكُوا 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا بُفْتنُونَ 4(4) . 

1500 
الأسباب الظاهرية» فإذا امتثل الإنسان أوامر الله وبْقَ وترك السبب الظاهري , 
فهذا الإنسان قوى الإيمان» وإذا ترك أمر الله ونَ بسبب الاشتغال بالأسباب 


الظاهرية فهذا الإنسان ضعيف الإيان . 


.5٠ سورة البقرة _ الآية‎ )١( 
" سورة النساء - من الاية‎ )١( 
١1 سورة البقرة - من الآية‎ )١( 
5 (؟) سورة الطلاق - من الآية‎ 
١ سورة العنكبوت - الاية‎ )4( 


ما 
تحال 
مماال 


/ 
ل 
والإنسان مكلف أن يتحصل سبب ظاهري الذي فيه منافع وأن يتجنب 

الأسباب الظاهرية التي فيها مشقة مشقة. علي سبيل ال مثال: 
)١‏ ينجنب الجوع ويأكل الطعام . 


"") يتجنب الظلمة ويضيء المصباح ليتحصل على النور . 
سيدنا موسى الكتققا كان عنده سبب ظاهري " العصا " . الله تعالى قال له: [ 


زا 8 
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قال 
5 ) 
27 
ااال 


كا جلك تربك بالوتى © (01+ تاجات ومني 10 ( لوي ماي 
َك عَكََْاوَأهُشُ با عل غَنَمِي وي فيه َآرِبُ أُخْرَى ) (1). 

فالعصا سبب ظاهري لتربية الغنم وصاحب الغنم » فجاءت المقابلة » أمر الله 
أمام سبب ظاهريء قال 3 قَالَ أَلْقِهَايَا مُوسَى 6( "). 

لو يمتثل أمر الله 5ق يترك سبب نافع » ولو يشتغل ني السبب النافع يترك أمر 
الله كبن . 

الآن صار مقابلة أمر الله و وبين سبب ظاهري الذي فيه منافع . فسيدنا 
موسى الك كان في قلبه أن النافع والضار هو الله بك . والمعز والمذل هو الله وَبْكْ 
» وأن النجاح والخسارة من الله ول . وأن هذه الأشياء المادية لا تنفعنا ولا 
تضرنا إلا بمشيئة الله تعالى . 
)١(‏ سورة طه -الآية /ا١‏ 


(؟) سورة طه - الآية ١4‏ 
(؟) سورة طه -الآية ١9‏ 


تحال 
مماال 


0١ 


فجميع الأشياء المادية مثالها مثال ( العصا ) فالعصا لا تنفع ولاتضر إلا 


2 5 
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قال 
5 ) 
27 
ااال 


بمشيئة صاحب العصا . فعندما تكون العصا على الأرض لا تنفع ولاتضرء 
ولكن صاحب العصا أخذ العصا وضرب الشجر وأخذ الثمر وأعطانا الثنمر 
فنحن نشكر صاحب العصا ولا نشكر العصا . 

ولو أن صاحب العصا غضب عليناء فأخذ العصا ثم ضربنا فنحن لا نعتب 
على العصا ونقول لماذا تضربيني يا عصا بل نعتب على صاحب العصا . 

فالملك والمال والتجارة والدكاكين والمزارع والبساتين .. الخ فكل هذا 
مثل العصا ء والله يق هو الذي يستعمل العصا . 

فبعوضة واحدة عرجاء تكفى لإهلاك النمرود وذلك بعد إرادة الله 
تعالى. 

سيدنا موسى اللقل ما خاف عندما ترك العصاء ولكن الامتحان الصعب 
ا اا : ( فَأَلقَامًا فَإِذَا هِيَّ حَيَّةٌ َسْعَى 


8 ك2 


26)». وقال تعالى : ( فَلَا رَآهَا مير كَأَنمَا جَانٌَّ وَلَّ مُدبراً وََيُعَقَّبْ 1(6). 
فجاء الأمر من الله:( قَالَ : ا يسيرتها الأول 6 . فل) 
جاء أمر الله مقابلة ترك سبب نافع » فترك السبب النافع وامتثل أمر الله. 


ولما جاء أمر الله مقابلة أخذ سبب ضار فتحمل المشقة وأخذ السبب الضار. 
)١(‏ سورة طه - الاية 5" 


(؟) سورة القصص - من الآية 8١‏ 
(*) سورة طه -الآية ١١‏ 


تحال 
مماال 


15# 


فكذلك الله يْكَ يعطينا الأمر : ( انْفِرُوا خِمَافاً وَتِقَالا وَجَاهِدُوا بأَنوَاكُم 


2 5 
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قال 
5 ) 
١44‏ 
ااال 


3 عومرى اه 


وَأنقُسِكُمْ في سبل اللهذَكُمْ حبر َكُمْ ِنْ كُنْتمْ عْلَمُون1(6) . 

أنتم أنفقوا أموالكم مثل ترك العصاء ثم تحملوا مشقة أنفسكم مثل أخذ 
الحية» فإذا فعلتم ذلك فالله وب يفعل معكم مثل مافعل مع موسى اكلا . 
فموسى الكة لما كان يلقى عصاه بإرادته فم كانت قوة العصا إلا لتربية الغنم 
وصاحب الغنم . ولما ألقاها بأمر الله يك صارت هذه العصا سبباً لتربية الغنم 
وصاحب الغنم وتربية اثنا عشر أسباطاً » قال تعالى: ( قَقَلَمَا اضْرِبْ بِعَصَاكٌ 
الْمجَرَ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اننا مرح تم ارا اروس الو لاتير 
مِنْ ررْقِاللهوَلا تتاف الأرْض مُفْسِدٍ مفسِدِينَ7(4) 

وما أتبعه فرعون بجنوده. قال تعالى ( فَأَنْبَعُوهُمْ مُفْرِقِينَ # قَلَمَ تَرَاءَى 
جُمْعَانِ َالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَالدْرَكُونَ © (0). 


64 
ّْ 


م ( قَالَ كَلاإِنَ مَعِيَ ري سَيَهدِينِ 5(6 ). 


ماذا كانت النتيجة ؟: 7 فَأَوْحَْنَا إِلَ مُوسَى أَنِ اطْربْ بِعَصَاكَ الْبَخْرٌ 


2 همه 


َانْمَلَقَ كا كل فز كَالطُوْدِ الْعَظِيم ؛ * وََزْلَفنَائَمَّ الآحَرِينَ ينا 


4١ سورة التوبة - الآية‎ )١ 

؟) سورة البقرة - من الاية .5٠١‏ 
") سورة الشعراء- الايتان 51١ .5٠0‏ 
4) سورة الشعراء - الاآية ؟ 5 


) 
) 
) 
) 


تحال 
مماال 


0: 


فأصبحت العصا سبباً لحفاظة موسى اللتت وقومه. وصارت هذه العصا 


2 0-1 
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كل 
5 ) 
27 
ااال 


بامجامادين اردان ( تََلْتَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا حِيَ تلقف مَا يَأَفِكُونَ 
* كلقي السّحَرَةُسَاجدِينَ * قَالُوا آم برَبٌ الْمَائِنَ # رَبٌّ مُوسَى وَهَارُونَ 
17 حرا مقر نا وات ور حون 

فعندما نترك أموالنا النافعة مثل ترك العصا بسبب أمر الله كبك ونتحمل 
مشقة أنفسنا مثل أخذ العصا ء فك وعد الله وك موسى ( ثَالَ خُذْمَا وَلا تحَفْ 
سَيْعِيدُهَا سيرتها الأول 6 (00 

فالله كَبَْ يوعدنا ( يا أيه الَِّينَ آمنُوا هل أَدُلَكُمْ عل يجَارَةِ نجي 02 
عَذَابٍ أي * تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ وَتجَاِدُونَ في سَبيلٍ الله بأَموَالة م وََنْفسِكُمْ 
كم حَز لحم إن عنم تخلفون + يز كم نوكم ويذِْلكُمْ جنات تخي 
ِنْ تتا اهار وَمَسَاكِنَ طَيبة في جَنّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْمَرُ الَْظِيمُ * وَأُخْرَى 


تبجا نَضْرٌ مِنَ اللهَوَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشَّر لمؤْمنينَ 0()5(4). 


)١(‏ سورة الشعراء - الايات 57 : ه 

(؟) سورة الشعراء - الآيات 48 : 48 . 

؟) سورة طه - الآية 5١‏ . 

4) سورة الصف - الآيات .١* : 5٠١‏ 

5) انظر روائع العلامة محمد عمر البالمبوري - بقلم المؤلف. 


3 رق 
تملانل 
عدره) 


لنت 


.3 ررق 1 
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كلل 
5 ) 
7 
كلك 


المراجع 


- رياض الصالحين - طبعة المكتب الإسلامي _ بيروت _ لبنان. 
- صحيح البخاري _ طبعة دار الحديث بالقاهرة. 


- صحيح مسلم شرح النووي - مطبعة الهيئة العامة للشئون الأميرية بالقاهرة 
١11١765‏ ه.ا 


نن الترمذى دار ابن الهيثم _ القاهرة ( الطبعة الأولى ؛؟ ٠٠١‏ م ه578١‏ ه ). 
سين يي بن «الفاهرةاالف م 


سنن أبي داود _ طبعة دار الحديث بالقاهرة. 
سنن النسائي بحاشيته السندي والسيوطي - طبعة دار الحديث بالقاهرة( 
الطبعة الأولى). 


سئن ابن ماجة _ طبعة دار الحديث بالقاهرة. 


حال 
مانا 


«(ائ 
5 ) 
7 
كلك 
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- سئن الطبراني. 
9 مستدرك الحاكم - طبعة دار الكتاب العربي _ بيروت _ لبنان. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي ( المكتبة الشاملة). 
- التوكل على الله لابن أب الدنيا( المكتبة الشاملة). 
- خلق أفعال العباد للبخاري( المكتبة الشاملة). 
- مرقاة المفاتبح - شرح مشكاة المصابيح لعلى الملا. 
كتب السيرة: 
- سبل اللهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي - طبعة المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
- حياة الصحابة للكاندهلوي _ طبعة دار المعرفة _ بيروت _ لبنان. 
- الخصائص الكبرى للسيوطي _ موقع إسلام ويب على شبكة النت. 
ىم كتب خاصة بالدعوة والتبليغ: 
- روائع العلامة محمد عمر البالمبوري بقلم المؤلف.مطبعة دار السلام ميت غمر. 
- كلمات مضيئة في الدعوة إلى الله بقلم المؤلف مطبعة دار السلام ميت غمر. 


- الصفات الست في ضوء الكتاب والسنه وفهم سلف الأمة - بقلم/ المؤلف. 


5 


حال 
عسرع) 


«(ائ 
5 ) 
7 
كلك 
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كتب في العقيدة: 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. دار البيان العربي _ الأزهر _ درب 
الأتراك _ القاهرة _ جمهورية مصر العربية. 

- فقه القلوب للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله للتويجري _ دار أصداء 
المجتمع - القصيم - بريدة - المملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة. 

الفوائد لابن القيم. 

المدهش لابن الجوزي. 
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عرق دررماام 


[ النفي والإثبات في شريعة أهل الإجان ]) تت 


طريق إصلاح اليقين في القلب 

كيف يتغير اليقين من: 

أولا: من المخلوق إلى الخالق 

ثانيا: من الأشياء والأسباب إلى الأعمال 
ثالثا: من الدنيا إلى الآخرة 


ما نقوم بالنفي والإثبات نستفيد أربع فوائد 


وطريقة النفي والإثبات: 

أولا: ننفي فاعلية الكون 

ثانيا: ننفي يقين الأمم السابقة 

الثا: ننفي يقين النفس(أي فاعليتها) 


(© © عزك ©ه31 
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الفراغ 
من كتاب النفى والإثبات في شريعة أهل الإيمان 


يوم الثلاثاء 


الموافق الثلاثئون من شهر رمضان عام ١44٠‏ ه 
عنوان المؤلف 
كفر ميت العز - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية 
جمهورية مصر العربية 
البريد الإلكتروني للمؤلف 


2030001311.» 


١‏ اليقين في معرفة رب العالمين 

> اليقين والتوكل عل الله ( مسألة الرزق ) 

الحق المبين في معرفة الملائكة المقربين 

كلمات مضيئة في الدعوة إلى الله 

ه فضيلة الشيخ فريد العراقي ( رحمه الله) 

5 روائع العلامة محمد عمر البالمبوري 

) الفهم العميق في الدعوة إلى الله ( من كلام الشيخ الأنصاري‎ ٠ 
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حم 
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فرضية الدعوة إلى الله ( الشيخ عبد الوهاب ) 

نصيحة الدعاة من كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله ) 
روائع العلامة أبي الحسن الندوي 

الباعث على الاستقامة في الدعوة إلى الله 

بصائر دعوية ( من كلام الشيخ سعيد أحمد خان) 


الأنوار النعمانية في الدعوة الربانية(من كلام الدكتور نعمان أبو الليل) 


( أربعة مجلدات ) 
التاج الجامع للأصول ني جهد الرسول (سبعةغلذ ) 
صلاح البيوت في جهد الرسول (اثنين مجلد) 
مشكاة الأحباب في جهد التبليغ والدعوة 
الكلام البليغ في تأييد أهل التبليغ ( فتاوى العلماء ) 
المتتقي من كلام أهل التبليغ والدعوة ( اثنين مجلد ) 
الأمراء الثلاثة لجاعة التبليغ والدعوة (اثنين مجلد) 


كيف تسبح في قلوب الخلق من كلام الشيخ محمد الملا ( اثنين مجلد) 
أحلى الكلام( في مناجاة ذي الجلال والإكرام) 

لماذا لا نتكلم في السياسة؟ 

النفي والإثبات ني شريعة أهل الإيوان ( كتابنا هذا ) 

الصفات الست ني ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وعلماء 


انا 
احانا 


حال 
مانا 


5ج [النفي والإنبات في شريعة أهل الإان | 8 
ومشايخ التبليغ والدعوة ( ثلاثة مبجلدات) 
6 جمال الأقوال في ضرب القصص والأمثال ( مجلد) 
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